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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
، منشورة في "الهلال الشيعي" لدراسة مهمة تتناول الموضوع الذي كثر الحديث عنه، وهو  ترجمةفي هذا العدد  

 مركـز سـابان     ، ومعـروف أن   كز سابان لسياسة الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكينغز الأمريكي        موقع مر 

 المؤثرة على صناعة القرار     منابر اللوبي الصهيوني  ،هو من   حاييم سابان الممول من قبل الملياردير اليهودي      

  .في الولايات المتحدة

 .ايران والعراق ولبنان وسوريا والكويت والبحرين والـسعودية       : تتناول الدراسة أوضاع الشيعة في كلٍ من      

   هنا عدم الإشارة الى الشيعة في باكستان وأفغانستان؟يلاحظ و

المـسألة  ن طبيعة العلاقات بين إيران و الشيعة العرب العراقيين، هو         أ: سة الى ما يتعلق بايران تشير الدرا    يف

 مـن   تأثيراً هائلاً على المجتمعات الشيعية الأصغر     العلاقات  ذسيكون لطبيعة هذه    ، و ة للشرق الأوسط  يالرئيس

بدلاً من   ، اًعراقاً موحداً بسيطرة شيعية  ولكن ضعيف      تُفضل    إيران ويعتقد الكاتب بأن    ، عرب الشرق الأوسط  

 على أية دويلة    تمارس إيران تأثيراً قوياً   من المحتمل أن     ،سنيةوكردية و عراق مقسماً إلى ثلاثة دويلات شيعية     

عندما تكون هنـاك     مهماَ   اَ داخلي ياَتحد إيران   ذفي نفس الوقت ، قد تواجه     و ،في جنوب العراق وقد تلحقها بها     

 من السكان الأكـراد     يشجع مشاعر الانفصاليين  ل هذا الأمر قد     لأن مث ، دولة كردية مستقلة في شمال العراق     

 بقدر ما   دفع المصالح القومية الإيرانية   السياسة الخارجية الإيرانية تهدف إلى      ويشير الكاتب الى أن      ،في إيران 

سينافسون إيران علـى    من المحتمل أن الشيعة العرب في العراق        ، و  جندة طائفية شيعية  تسعى للترويج لأية أ   

، كما يحتمل أن يرتبط العرب الشيعة في العراق بإيران كجزء مـن             قيادة المجتمعات الشيعية في دول الخليج     

  .تحالف شيعي شامل

 من أهم المجتمعات الشيعية في الـشرق         يعتبرون شيعة العراق أن  : وفيما يتعلق بالعراق تشير الدراسة الى     

فضلاً عن ذلك، فإنهم    . الشيعة العرب في الخليج الفارسي       في العراق و     البية السكان لأنهم يمثلون غ   ، العربي

 للشيعة في النجف وكربلاء، فإذا كانت هناك أية حركة شيعية فـي الـشرق               يسيطرون على المراكز المقدسة   

إن الشيعة العرب العراقيين،    ، و  بدلاً من أن توجه من قبل إيران        تُقاد من قبل شيعة العراق     العربي، فالأولى أن  

 يستطيعون تشكيل قطب الجذب للـشيعة     م المكثف في المدن المقدسة ، وعلماءهم وموروثهم الثقافي ،           بتواجده

مناهـضة   أو من المحتمـل جـداً،        تحالف شيعي بقيادة إيرانية   العرب الآخرين، وسيحركهم هذا أما لمساندة       

 بإتجاه  ا الشيعة العرب الآخرين   أن يقودو وبنفس الطريقة، يمكن للشيعة العرب العراقيين أما        ،  الهيمنة الإيرانية 

 يحفزوهم للثورة ضد حكامهم العرب السنة      التي يعيشون فيها، أو أن       الاندماج والتكامل في أوطانهم   التوحيد و 

  .والكفاح من أجل السلطة السياسية

جي أما سبب هذا التحالف الاستراتي     ، تباط شيعة سوريا بإيران محدود    إر :وأما عن سوريا فتذكر الدراسة بأن     

يتشتت إذا ما وصلت سوريا     هذا التحالف ، الذي يشمل حزب االله ، قد           . الكفاح ضد إسرائيل  مع طهران، فهو    

لا يعتمد على الخطاب الـديني بـل علـى          ، إن بقاء إستراتيجية النظام السوري      ، و إلى إتفاق سلام   وإسرائيل
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ن وحزب االله بسبب المصالح الاسـتراتيجية       أكثر الحلفاء الذي تعتمد عليهم سوريا هو إيرا        . السياسة الواقعية 

  .مذهبهم الشيعي المزعوم وليس، المشتركة بينهم

 ، تجعلهـم    تجربة فريدة بالنسبة لعـرب الـشرق الأوسـط        لشيعة لبنان   :  فتعتقد الدراسة بأن   وأما عن لبنان  

 ية لحـزب االله الإنجازات العسكرلقد جعلت ، ومختلفون بشكل واضح عن الشيعة في أي مكان آخر من المنطقة   

  وسجله الناصع وأجندته الشعبية والاجتماعية والاقتصادية ،         ٢٠٠٠في إجبار إسرائيل على مغادرة لبنان عام        

ناك رأي قوي يقول، بأن حزب االله       ، وه  على الأعم  جعلت من الحزب أكبر قوة سياسية بين الشيعة وفي لبنان         

 بالمائـة مـن     ٤٠بنان ، حيث يبلغ الآن عدد الـشيعة          من نفوس ل   يستعمل الاغلبية الشيعية  في نهاية الأمر س   

منذ منتصف الثمانينات والقادة الفكريون لحـزب االله ،         ،  والبديل عن نظام الطائفية سيكون لصالحهم     السكان ،   

فضل االله ، الزعيم الروحي للحزب والشيخ مهدي شمس الدين رئيس المجلس الأعلى للمسلمين ، ونصر االله ،                  

من هذه التغييرات سينتقل لبنان من سياسة تنوع        ،  ات إنتخابية في لبنان تقوي وتعزز الشيعة      قد إفترضوا تغيير  

  . ٢٠٠٣دولة تهيمن عليها الشيعة، من النوع الذي أصبح عليه العراق منذ معترف بها إلى 

، التي  عتدلةالتيار الشيعي المهيمن في الكويت هو الحركة الشيرازية الم         :وأما عن الكويت فتعتقد الدراسة بأن     

ن شيعة  ، وإ  للترويج للوطنية الكويتية ولتحييد الميليشيات الأصغر والتيار المؤيد لإيران         ٢٠٠٤تأسست أواخر   

العراق، حيث درس معظم علماء الدين الشيعة في  يتأثرون بالمركز الديني المعتدل في النجف وكربلاء     الكويت  

   .الكويتيين هناك

إلـى عـدم    ، بـصورة عامـة   ، الوحيدة التي تعرضت  الخليجية  الدولة  : ة بأن وأما عن البحرين فتعتقد الدراس    

مـن أجـل حـصتها      الغالبية الشيعية لازالت تكافح      ، حيث إن     البحرينالاستقرار من قبل سكانها الشيعة هي       

السياسية والاقتصادية وعلى الرغم من وجود القليل من التحسن في السنوات الأخيرة ، فإن شـيعة البحـرين                  

لازالـوا الأغلبيـة الأكثـر       ٤٦٥,٠٠٠من المواطنين الأصليين في البحرين ، والبالغ عددهم          % ٧٠هم  وعدد

واحدة من أهم الدول بالنسبة للولايات المتحدة لأنهـا تـوفر           من الناحية الاستراتيجية هي     ، والبحرين   تضرراً

يعتقـدون  ، الوقت الحاضـر  ، يالبعض من السنة البحرانيين ف    ، و قاعدة للاسطول الخامس للبحرية الأمريكية    

وتبقى إمكانية وصول    ،يصور الشيعة بالزنادقة وسياسياً ، هم بيادق خائنة بيد إيران         بالمذهب الوهابي، الذي    

 علاوة على إن المصالح القوية للقوى الخارجيـة فـي       ،أمراً غير واضح    ، النظام البحريني والشيعة إلى تهدئة    

فالعربية السعودية ، التي تساند بقوة النظام البحرينـي ضـد            ،المهمة  السياسات الداخلية هي من المواضيع      

إنتفاضة الشيعة ، ستبقي مراقبة شديدة على التطورات، ولا تريد أن ترى دولة شيعية ثالثة علـى حـدودها                    

  .)مع إيران والعراق(

إضـطهدت  ق واسع ، قد      على نطا  تأثرت بالوهابية  السعودية التي    :وأخيراَ عن السعودية فتعتقد الدراسة بأن     

 ، وأجبرت آخرين ليكونوا سنة ، وقد أهملتهم بصورة عامة من ناحيـة              الشيعة، ودمرت الأماكن المقدسة لهم    

وحتى لفترة قريبة، لم يسمح للشيعة في المنطقة الـشرقية إلا بـشق الأنفـس، أن                ،  المنافع والرعاية الرسمية  



 التحدي الصهيوني                  )١٧٧(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                           ٤٦ من٤                                          ٢٠٠٨ -نيسان      

 

فـي الـشرق العربـي      أكثر الاقليات المسلمة إضطهاداً     بين  من  وإن   ،يمارسوا معتقداتهم في الأماكن الخاصة    

  .ولمعظم فترة القرن العشرين هم الشيعة السعوديين

  :وتوصي الدراسة في خاتمتها بالآتي

سـحب القطعـات    ، ثـم  وخلق حكومة فعالة هناك ، تهدئة العراقإن التحدي الحاسم للولايات المتحدة هو    -

، ولا كقوة للتغيير المتطرف بين العرب       لن يعمل بالنيابة عن إيران    في ذاتياً   مثل هذا العراق المكت    . الأمريكية

  .يينالشيعة الخليج

وتسهل إنـدماجهم    تشجع العربية السعودية والبحرين على تغيير سياستها تجاه شيعتها        على واشنطن أن     - 

  .في أوطانهم

تسحب سوريا بعيداً عن تحالفها مع      رائيل أن   يما يتعلق بلبنان وسوريا ، فقد تستطيع الولايات المتحدة وإس         ف -

قد تعزز الاندماج السياسي لحزب االله في لبنان،         ،مثل هذه الخطوات الجريئة والبارعة    لأن    .إيران وحزب االله  

  .وبنفس الوقت يضمحل إعتماد الحركة على إيران

وري الإطلاع عليهـا،     أي من الضر   (essential) تصنيف مركز الكاشف، تعتبر هذه الدراسة من نوع          بحس

و المـسلم،  أ فهمه وإدراكه للظواهر الموجودة في العالم الإسلامي لمعرفة طريقة تفكير الطرف الآخر وكيفية     

  .الأمر الذي قد يوجد لغة تفاهم بين الطرفين

  :وللإطلاع على النص الأصلي فهو موجود على الرابط التالي

http://www.brookings.edu/papers/2007/11_middle_east_maoz.aspx 
 
 

http://www.brookings.edu/papers/2007/11_middle_east_maoz.aspx
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  :فيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذه الدراسة

ه وبرفض هذ. هو أسطورة تغطي مصالح رسمية مهمة ولكنها مرنة طيعة  ، إلى حدٍ كبير، " الهلال الشيعي"لذا فإن 

: تستطيع الولايات المتحدة أن ترى الشيعة في الشرق الأوسط على حقيقة ما هم عليه الأسطورة 

شركاء محتملين في بعض الأماكن وخصوم . مجتمعات مختلفة، لديها ما يقسمها أكثر مما يجمعها 

  طموحين في أماكن أخرى
 

  ألة الرئيسة للشرق الأوسط  إن طبيعة العلاقات بين إيران و الشيعة العرب العراقيين، هوالمس
 

 سيكون لطبيعة هذه العلاقات تأثيراً هائلاً على المجتمعات الشيعية الأصغر من عرب الشرق الأوسط 
 

      بدلاً من عراق مقسماً إلى ثلاثة دويلات ، تُفضل إيران عراقاً موحداً بسيطرة شيعية  ولكن ضعيفاً 

   سنية ، وكردية،شيعية
 

   تمارس إيران تأثيراً قوياً على أية دويلة في جنوب العراق وقد تلحقها بها من المحتمل أن
 

 مهماَ عندما تكون هناك دولة كردية مستقلة في شمال اَ داخليياَفي نفس الوقت ، قد تواجه إيران تحد

  لأن مثل هذا الأمر قد يشجع مشاعر الانفصاليين من السكان الأكراد في إيران، العراق
 

 السنية المختلطة بقاءاً سليماً ، بعيداً عن وجود –ا البحث ، بقاء النمط الحالي من الدول الشيعية يناقش هذ

  ، أو شرق أوسط على وشك التمزق إلى أجزاء على طول الخطوط الطائفية الإسلامية" هلال شيعي"تهديد 
 

ر ما تسعى للترويج لأية أجندة تهدف السياسة الخارجية الإيرانية إلى دفع المصالح القومية الإيرانية بقد

  طائفية شيعية
 

من المحتمل أن الشيعة العرب في العراق سينافسون إيران على قيادة المجتمعات الشيعية في دول الخليج، 

  كما يحتمل أن يرتبط العرب الشيعة في العراق بإيران كجزء من تحالف شيعي شامل
 

ت للسنة في الشرق الأوسط العربي خلال العصور الوسطى ، لقد شكلت الطائفة الشيعية العديد من التحديا

  )١٢٥٨ – ٧٥٠(خصوصاً السنة من السلالة العباسية التي حكمت بغداد 
 

في نهاية المطاف، تضاءل التحدي الشيعي في منطقة الشرق الأوسط العربي، وبدأت حقبة من الهيمنة 

  شيعية وتوزيعها الجغرافيالسنية إستمرت حتى اليوم، وحددت مصير كل المجتمعات ال
 

  وفي الوقت الذي أُبعد فيه التحدي الشيعي ، فإن مركزاً جديداً للتشيع قد ظهر في القرن السادس عشر في إيران
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إن التجربة التاريخية المتنوعة للشيعة في الشرق الأوسط لم تنته بإنهيار الإمبراطورية العثمانية وفرض 

  ومية على الطراز الأوربيثم الدول الق،  الحكم الأوربي 
 

بقيادتها إلى مقومات مهمة لم " هلال شيعي"تفتقر جميع التعليقات بشأن الرغبة الإيرانية المزعومة لتشكيل 

  تظهر في السياسة الإيرانية
 

كهدف " هلالاً شيعياً"مع إن إيران لم تروج لأيديولوجيتها من خلال الطائفية، فإنها أيضاً لم تعلن إنشاء 

  يولوجي إستراتيجي كذلكأيد
 

أيراني في الشرق الأوسط ، فقد " كطابور خامس"وبدلاً من ذلك ، إستعملت المجتمعات الشيعية العربية 

ساعدتهم إيران وتبنتهم بشكل يفسر الرسائل الإسلامية الإيرانية للعالم ولصياغة تحالفات إستراتيجية مع 

  القوى الشيعية وغير الشيعية
 

 الرئيسة للجمهورية الإسلامية والتي ما زالت قوية منذ بداية الثمانينات كانت مع سوريا، ول التحالفاتأ

        الدولة التي يديرها زمرة من شبه الشيعة وهي تحمل فكراً علمانياً ، وحزب االله ، وهي حركة 

   شيعية في لبناناميليشي
 

ولاشك أن القادة الايرانيين مثل آية االله علي . وينطبق نفس الامر على إيران و علاقتها مع شيعة العراق 

على المجتمعات ، بل الوصاية ، يريدون توسيع التأثير الايراني الخامنئي و الرئيس محمد أحمدي نجاد 

   الشيعية في الشرق الاوسط، مع أولوية لشيعة العراق لقربهم من إيران
 

 الاقتصادية و المهارات السياسية و إستخباراتها و ستواصل إيران إستخدام نفوذها الديني الشيعي و االموارد

  لممارسة النفوذ على المجتمعات الشيعية هيبة إمكاناتها النووية 
 

لدعم مصالحها لا تهدف إيران الى تقوية و توسيع الايديولوجية الشيعية أو معتقداتها و ثقافتها و لكن 

موازنة وكبح القوى الاقليمية الاخرى و محاربة  لكبح الهيمنة الامريكية و ل : الاستراتيجية الرئيسية

  إسرائيل، و ربما لفرض السيطرة على منابع النفط الاقليمية 
 

  لايران ،  لأنه يقدم فرصةَ و تحدياَ في آن واحد،والعراق في قلب هذه الاستراتيجية
 

ولأنه يحتوي  ، و موارده النفطيةعراق من الاولويات بحكم موقعه الاستراتيجي فإن ال، بالنسبة للنظام الايراني 

  على أكبر عدد من نفوس الشيعة في المنطقة خارج إيران 
 

وفي نفس الوقت يعتبر العراق تحدياَ كبيراَ لايران، لأن عراقاً قوياً يعطي ثقله الديمغرافي ضمن 
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     كز قد يصبح المر، العرب الشيعة ولأنه يحتوي على أكثر العتبات الشيعية المقدسة إحتراماً 

  البديل للسلطة الشيعية
 

 ذي الغالبية الشيعية تقوية موقعها في جنوب ووسط العراقإن أفضل رهان لايران في هذه الظروف، هي 

 بغض النظر عن أي ترتيب سياسي سيتم ،ستبقى تحت السيطرة الشيعيةوهي المناطق التي ، الكبيرة

  الاتفاق عليه في نهاية الامر
 

 في غالبية السكانلأنهم يمثلون ،  في الشرق العربي أهم المجتمعات الشيعيةق من يعتبر شيعة العرا

 يسيطرون على المراكز المقدسةفضلاً عن ذلك، فإنهم . العراق و الشيعة العرب في الخليج الفارسي 

 قبل تُقاد منللشيعة في النجف وكربلاء، فإذا كانت هناك أية حركة شيعية في الشرق العربي، فالأولى أن 

   بدلاً من أن توجه من قبل إيران شيعة العراق
 

إن الشيعة العرب العراقيين ، بتواجدهم المكثف في المدن المقدسة ، وعلماءهم وموروثهم الثقافي ، 

، وسيحركهم هذا أما لمساندة تحالف شيعي بقيادة تشكيل قطب الجذب للشيعة العرب الآخرينيستطيعون 

  مناهضة الهيمنة الإيرانية داً، إيرانية أو من المحتمل ج
 

وبنفس الطريقة، يمكن للشيعة العرب العراقيين أما أن يقودوا الشيعة العرب الآخرين بإتجاه التوحيد 

والاندماج والتكامل في أوطانهم التي يعيشون فيها، أو أن يحفزوهم للثورة ضد حكامهم العرب السنة 

  والكفاح من أجل السلطة السياسية
 

.  القوي محدوداً بسبب العنف الداخليقت الحاضر، يعتبر دور شيعة العراق خارج الحدود العراقية في الو

 على التأثير الذي سيكون للشيعة العرب العراقيين، كيفية إنتهاء النزاع الحالي في العراق، وسيقرر

  الشرق الأوسط 
 

  من دون الشيعة العراقيين العرب" هلال شيعي"سوف لن يكون هناك 
 

 في زرع شيعة علمانيينبعد سنتين من الانقلاب على صدام حسين صارت الولايات المتحدة تبحث عن 

   من الإسلاميين الشيعة تهميش الحركات الشيعية الأكثر شعبيةالعراق الجديد و
 

في النجف الذي عاش طويلاً ، الإيراني المولد السيستاني، الزعماء  الدينيون الشيعة بضمنهم، الأكثر إحتراماً

  لم يستشر من قبل الأمريكان
 

الذين يعتبرونهم توابعهم وليسوا مسلمين أصليين، ، لم يستطع المتمردون السنة التأقلم مع حقيقة إن الشيعة
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 لأنهم السيطرة على العراقومن جانبهم يعتقد الشيعة، إن من حقهم تماماً . قد تمكنوا من حكم العراق

   السكانيةإضطهدوا وهم يمثلون الغالبية
 

   بين جميع الأطراف وإنسحاب الولايات المتحدة بمصالحة وطنية شاملةلا يمكن إنهاء العنف إلا 
 

الدستور :  ويجب أن يخفف شكاوي السنة فيما يخص يدمج المتمردين السنةومثل هذا الاتفاق يجب أن 

الفيدرالية العراقية، والحكم الذاتي ، تعريف الدولة العراقية وعلاقتها بالإسلام، طبيعة ٢٠٠٥الدائم في آب 

  الكردي، التوزيع العادل للمصادر الطبيعية، العلاقات مع الولايات المتحدة
 

أما سبب هذا التحالف الاستراتيجي مع طهران، فهو الكفاح ضد  ،فإرتباط شيعة سوريا بإيران محدود 

        ا وصلت سوريا وإسرائيل يتشتت إذا مقدهذا التحالف ، الذي يشمل حزب االله ، . إسرائيل 

  إلى إتفاق سلام
 

إعتبر العلماء . كان هناك إستكباراً أو إستنكاراً من الشيعة أنفسهم تجاه العلويين، علاوة على العداوة السنية

  الشيعة، العلويين من الغلاة لذا فهم خارج نطاق التشيع
 

كسب نظام السوري ذي القيادة العلوية بالبحث عن بقيام ال، تسبب رفض العرب السنة المتواصل للعلويين

العلويين  إعلاناً مشتركاً صرحوا فيه بأن ١٩٧٣أصدرت ثمانون شخصية دينية عام  . ثقة الشيعة لنفسه

   ويلتزمون بمبادئ علي والقرآنهم من الشيعة الاثني عشرية
 

أكثر الحلفاء . ل على السياسة الواقعية لا يعتمد على الخطاب الديني ب، إن بقاء إستراتيجية النظام السوري 

    وليس، الذي تعتمد عليهم سوريا هو إيران وحزب االله بسبب المصالح الاستراتيجية المشتركة بينهم

  مذهبهم الشيعي المزعوم
 

 في مختلفون بشكل واضح عن الشيعةلشيعة لبنان تجربة فريدة بالنسبة لعرب الشرق الأوسط ، تجعلهم 

  من المنطقةأي مكان آخر 
 

تحدوا بنجاح الولايات بل ، لم يصبح شيعة لبنان القوة الاجتماعية والعسكرية الأقوى في لبنان فحسب 

   ) ٢٠٠٦ ثم في ٢٠٠٠ – ١٩٨٣(، وإسرائيل ) ١٩٨٤ – ١٩٨٣( في المتحدة
 

  للشيعة اللبنانيين تأثير على مستقبل البلد، ربما أعظم من أية فئة أخرى فيه
 

سجله الناصع   و٢٠٠٠لإنجازات العسكرية لحزب االله في إجبار إسرائيل على مغادرة لبنان عام لقد جعلت ا
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      جعلت من الحزب أكبر قوة سياسية بين الشيعة وأجندته الشعبية والاجتماعية والاقتصادية ، 

   على الأعم وفي لبنان
 

ن بقائها غير واضحة ما إذا كانت تكتيكاً  ، على الرغم مجندة سياسية معتدلةكما ظهر حزب االله بأن له أ

  ستراتيجية دائمة إمؤقتاً أم 
 

من نفوس لبنان ، حيث سيستعمل الاغلبية الشيعية هناك رأي قوي يقول، بأن حزب االله في نهاية الأمر 

   سيكون لصالحهم بالمائة من السكان ، والبديل عن نظام الطائفية ٤٠يبلغ الآن عدد الشيعة 
 

 الثمانينات والقادة الفكريون لحزب االله ، فضل االله ، الزعيم الروحي للحزب والشيخ مهدي منذ منتصف

قد إفترضوا تغييرات إنتخابية في لبنان شمس الدين رئيس المجلس الأعلى للمسلمين ، ونصر االله ، 

  تقوي وتعزز الشيعة
 

من النوع ،  تهيمن عليها الشيعةدولةمن هذه التغييرات سينتقل لبنان من سياسة تنوع معترف بها إلى 

  ٢٠٠٣الذي أصبح عليه العراق منذ 
 

يلهب ، لأن هذا قد دولة ذات هيمنة إسلامية شيعية في لبنان، على أية حال ، قد لا يكون من المرحب به 

   المسلمة المتململة بالفعل ضد أقليتها العلوية الحاكمةمشاعر الأغلبية السورية السنية
 

طالما يستطيع حزب االله الحفاظ على قدراته ت بين حزب االله وإيران ستبقى قريبة، لذلك فالعلاقا

، إن حزب االله قد نُزع سلاحه ٢٠٠٦ حزب االله عام –إذا ما كانت إحدى نتائج حرب إسرائيل . العسكرية 

  فإن علاقاته مع إيران قد تضعفوأُجبر على التركيز على نشاطاته السياسية والاجتماعية، 
 

وهو دول الكويت ، البحرين ، وشرقي العربية السعودية " بالهلال الشيعي"ر الجناح الشرقي لما يسمى يفتق

   من الجناح الغربي الترابط وهو أقل أهمية لتوجهات إيرانإلى 
 

مع تفضيل التوجه ، لنمط الذي تسير عليه شيعة الشرق العربي هو الاندماج في الدولة الوطنية ا

  دالاً  لسيستاني العراق منه لخامنئي إيرانالديني الأكثر إعت
 

 للترويج ٢٠٠٤، التي تأسست أواخر الحركة الشيرازية المعتدلةإن التيار الشيعي المهيمن في الكويت هو 

  للوطنية الكويتية ولتحييد الميليشيات الأصغر والتيار المؤيد لإيران
 

يعة الكويت يعني، إنهم قد إبتعدوا عن أهداف بنفس الطريقة ، فإن موقف الاعتدال والتعايش السلمي لش
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إذا ما حدث أن مقتدى الصدر قد . ميليشيات الزعيم الشيعي الشاب في العراق ، مقتدى الصدر إلى حدٍ بعيد 

فإنه قد يحاول إستخدام أتباعه القليلين من شيعة الكويت لزعزعة الكويت إستلم السلطة في العراق ، 

  راقوربما للبحث عن دمجها بالع
 

ن شيعة الكويت يتأثرون بالمركز الديني المعتدل في النجف وكربلاء العراق، حيث درس معظم إ

  علماء الدين الشيعة الكويتيين هناك 
 

 سكانها  قبلإلى عدم الاستقرار من، بصورة عامة، إن الدولة الوحيدة في الخليج الفارسي التي تعرضت

لشيعية لازالت تكافح من أجل حصتها السياسية والاقتصادية وعلى الشيعة هي البحرين ، حيث إن الغالبية ا

من المواطنين  % ٧٠الرغم من وجود القليل من التحسن في السنوات الأخيرة ، فإن شيعة البحرين وعددهم 

   لازالوا الأغلبية الأكثر تضرراً ٤٦٥,٠٠٠الأصليين في البحرين ، والبالغ عددهم 
 

من الناحية الاستراتيجية هي واحدة من أهم غر من دول الخليج الفارسي ، وهي الدولة الأص، البحرين 

  الدول بالنسبة للولايات المتحدة لأنها توفر قاعدة للاسطول الخامس للبحرية الأمريكية
 

 يصور الشيعة ، الذيبالمذهب الوهابييعتقدون ، الوقت الحاضر، البعض من السنة البحرانيين في

   هم بيادق خائنة بيد إيران وسياسياً ،بالزنادقة
 

علاوة على إن المصالح . أمراً غير واضح ، إلى تهدئةوتبقى إمكانية وصول النظام البحريني والشيعة 

تساند فالعربية السعودية ، التي . القوية للقوى الخارجية في السياسات الداخلية هي من المواضيع المهمة 

ولا تريد أن ترى  ، ، ستبقي مراقبة شديدة على التطوراتبقوة النظام البحريني ضد إنتفاضة الشيعة

  ) مع إيران والعراق( دولة شيعية ثالثة على حدودها 
 
لولايات المتحدة ، ذات المصالح الأمنية الخاصة في البحرين والخليج الفارسي على النطاق الاوسع ، ينبغي ا

   تكون لها وجهة نظر في الترتيبات الداخلية المستقبليةأن 
 

لى السياسة الأمريكية أن تتحرك بين دعمها للديمقراطية ، وهي ضمن سياق البحرين ،  تعني ع

       الغالبية الشيعية، أودعم الحكومة التي يقودها السنة كأمر واقع ، و بذلك تضمن الدخول 

  الآمن للأمريكان في البحرين
 

 ، ودمرت الأماكن قد إضطهدت الشيعة واسع ،  على نطاقبالوهابيةوكانت الدولة السعودية التي تأثرت 

  المنافع والرعاية الرسمية  ، وقد أهملتهم بصورة عامة من ناحيةالمقدسة لهم ، وأجبرت آخرين ليكونوا سنة 
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أن يمارسوا معتقداتهم في وحتى لفترة قريبة ، لم يسمح للشيعة في المنطقة الشرقية إلا بشق الأنفس، 

  الأماكن الخاصة
 

       بين أكثر الاقليات المسلمة إضطهاداً في الشرق العربي ولمعظم فترة القرن العشرين  من

  هم الشيعة السعوديين
 

فقد دافع .  ، موقفاً واقعياً بزعامة الصفارفي نهاية الأمر تبنى أكثر التيارات الممثلة للشيعة السعودية 

  راطية وحقوق الإنسانالصفار وأتباعه عن التعددية الإسلامية مع الديمق
 

كان  على الولايات المتحدة ، الذي قام به في الغالب مواطنون سعوديون ، ٩ / ١١إثرَ الهجوم الإرهابي في 

  هناك نقداَ واسع الانتشار لطبيعة الدولة السعودية التي تولّد الخطر الإرهابي
 

مة فعالة هناك ، ثم سحب القطعات  ، وخلق حكوتهدئة العراقإن التحدي الحاسم للولايات المتحدة هو 

 بين للتغيير المتطرف، ولا كقوة لن يعمل بالنيابة عن إيرانمثل هذا العراق المكتفي ذاتياً . الأمريكية 

  العرب الشيعة في الخليج الفارسي 
 

تشجع العربية السعودية والبحرين على بصرف النظر عن التطورات في العراق ، فإن على واشنطن أن 

   ر سياستها تجاه شيعتها وتسهل إندماجهم في أوطانهمتغيي
 
 

      تسحب سوريا بعيداً عن فيما يتعلق بلبنان وسوريا ، فقد تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل أن

  تحالفها مع إيران وحزب االله
 

بنفس الوقت الاندماج السياسي لحزب االله في لبنان، ومثل هذه الخطوات الجريئة والبارعة قد تعزز 

  يضمحل إعتماد الحركة على إيران
 

الهلال "ما لم تكن نظرية  ،هذا الاتصال بالدول العربية المعتدلة، يوفر فرصة سياسية لم تكن ممكنة

  قد وضعت في الصدارة" الشيعي
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  ١٥رقم/ ورقة تحليلية 

  الأسطورة والحقيقة: الهلال الشيعي 

هد مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في مع

  بروكينغز

   ٢٠٠٧/  تشرين الثاني - موشيه ماعوز : بقلم

  ملخص تنفيذي  

 – نمـوذج الـدول الـسنية         بقاء  هذا البحث  يناقش

 عـن   بعيداًءاً سليماً   بقا  ،الشيعية المختلطة القائمة  

أو شرق أوسـط علـى      " هلال شيعي "وجود تهديد   

 علـى طـول الخطـوط الطائفيـة         التمزقوشك  

 فـي ذلـك إلـى وجـود        يعود السبب . الإسلامية  

. المختلفـة   خلافات مهمة بين المجتمعات الشيعية      

 و  هتم الشيعة بتغير حصصهم   إفي حالات عديدة ،     

ي يتواجدون فيها بـدلاً     ت ضمن البلدان ال   أوضاعهم

من ربط أنفسهم بإيران، أكبر المجتمعات الـشيعية        

  .  أي تحالف شيعي شامل  بتشكيلفي المنطقة، أو

حـات الإيرانيـة الإقليميـة ،       أما بالنـسبة للطمو   

 لـم    إيران نإف" لهلال شيعي  "متها المزعومة   اوزع

.  في نمط شـيعي طـائفي        هطبقت هذا أو    عنر  عبت

تهدف السياسة الإيرانية الخارجية إلى دفع المصالح    

 ـ    بنفس الوطنية الإيرانية  جنـدة  أ ة قدر الترويج لأي

علاوة على إن الأهمية المتزايـدة      . طائفية شيعية   

رب الشيعة في العراق تشكل تهديداً بقـدر مـا          للع

ن من المحتمـل أن     إكما  . تمثل من فرصة لإيران     

راق إيران على قيـادة     عينافس الشيعة العرب في ال    

 مثلمـا   ،المجتمعات الشيعية في الخليج الفارسـي     

ن سـيرتبطون بـإيران     ييحتمل إن العرب العراقي   

  .كجزء من تحالف شيعي شامل 

 هـو   ،إلى حـدٍ كبيـر    ، " لشيعيالهلال ا "ن  إلذا ف 

  مرنة هاطي مصالح رسمية مهمة ولكن    غأسطورة ت 

وبرفض هذه الأسطورة تستطيع الولايات      . طيعة  

المتحدة أن ترى الشيعة في الشرق الأوسط علـى         

 مـا   لـديها  ،مجتمعات مختلفة  : هم عليه  حقيقة ما 

شركاء محتملـين فـي      . يجمعها يقسمها أكثر مما  

  . طموحين في أماكن أخرىبعض الأماكن وخصوم 

العـرب   إن طبيعة العلاقات بين إيران و الـشيعة       

  . للـشرق الأوسـط    ة الرئيس المسألة هو ،نيالعراقي

سيكون لطبيعة هذه العلاقات تأثيراً هـائلاً علـى         

 عـرب الـشرق     منالمجتمعات الشيعية الأصغر    

فضل إيران عراقـاً موحـداً بـسيطرة        تُ .الأوسط  

بدلاً من عراق مقسماً إلـى        ،شيعية  ولكن ضعيفاً   

إن عراقاً  . ثلاثة دويلات شيعية ، سنية ، وكردية        

 ، في آنٍ واحـد     لايران مفككاً يمثل فرصة وتهديداً   

من المحتمل أن تمارس إيران    . تفضل إيران تجنبه    

 دويلة في جنوب العراق وقـد       ةتأثيراً قوياً على أي   

دٍ في نفس الوقت ، قد تواجه إيران تح        .  بها هاتلحق

 تكون هناك دولة كردية مستقلة      ا عندم اَداخلي مهم 

 لأن مثل هذا الأمر قـد يـشجع         ،في شمال العراق  

  .  السكان الأكراد في إيران منمشاعر الانفصاليين 

 ـ      ما  حتى إذا    ن وخـرج العـرب الـشيعة العراقي

مسيطرين ومنتصرين من الصراع الحـالي مـع        

 حلفـاء  نهمأالعرب السنة العراقيين ، فقد لا يثبتون     

وعلى أيـة   . مقربون لإيران كما يتصور البعض      

تبعت سياسـات تتنـاقض مـع       إن إيران   إفحال ،   

فـي الوقـت     . ها من شيعة العراق   ئسياسات حلفا 

 مـصلحة  لها   تالحاضر ، إيران مثل سوريا ، ليس      

تبني عدم الاسـتقرار فـي      . ستقرار العراق   إفي  

 غير مباشرة لإلحـاق الـضرر       ةلي وس والعراق ه 

يـضاً كلفـة    ألايات المتحدة ، ولكن فرضـت       بالو
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نه من غير   إ  على الشيعة العراقيين ، كما        باهضة

الواضح كيف ستتطور هذه العلاقات بـين إيـران         

 ولكن النتيجة النهائيـة     ،والعراق على المدى البعيد   

  . ب إيرانحقد لا تكون كما ت

  المؤلف 

 ، أستاذ في الدراسـات الإسـلامية        موشيه ماعوز 

 ومدير سـابق لمعهـد ترومـان        ،سطيةالشرق أو 

وكـان  . للبحوث في الجامعة العبرية في القـدس        

 يعمل في   ،ردا في جامعة هارف   اً زائر اًمؤخراً أستاذ 

نـشر  .  اليهودية المعاصرة    –العلاقات الإسلامية   

كثيراً في مواضـيع تخـص التـاريخ الـسياسي          

والاجتماعي للشرق الأوسط الحديث ، وخصوصاً      

 – العلاقات العربية –ي الفلسطينية   سوريا والأراض 

ــا درس  ــاتالإســرائيلية ، كم ــة المجتمع  الديني

كما كان زميلاً زائراً في العديـد مـن         . والعرقية

مركـز  وز  غنيالمعاهد القيادية بضمنها معهد بروك    

لولايـات  ا ومعهد   بحاثن الدولي للأ  ورو ولس دوو

  . لسلاملالمتحدة 

  مقدمة 

 كانون  ٨نشرت في   مقابلة مع الواشنطن بوست     في  

عبـد االله  أدلى العاهـل الأردنـي    ،  ٢٠٠٤الأول  

 ٣٠نتخابـات   إمة بخصوص   ت بتصريحات قا  الثاني

   : العراقية ٢٠٠٥كانون الثاني 

إذا ما سيطر الـسياسيون و      : قال العاهل الأردني    

الأحزاب المؤيدة لإيران على الحكومـة العراقيـة        

أو ركـات   جديداً مـن ح   "  هلالاَ"الجديدة فقد ينبثق    

 يمتد من إيران إلى العراق      هيمنةحكومات شيعية م  

 سوريا ولبنان ، يهدد توازن القوى التقليدي بين         و

الطائفتين الإسلاميتين الرئيسيتين ويشكل تحـديات      

  قـال  …جديدة لمصالح الولايات المتحدة والحلفاء      

 إن خلق هلال شيعي ، ، القائد السني البارزعبد االله

سـتقرار  إ ،ى وجه الخـصوص   ل ع ،جديد قد يعكر  

حتى العربيـة   . "دول الخليج ذات السكان الشيعة      

قد تكون مـشكلة    . السعودية ليست ببعيدة عن هذا      

 سنياً بل –ثم إنها قد تسبب صراعاً شيعياً . ة يرئيس

 إذا ما خرجـت خـارج الحـدود         ،وأكثر من ذلك  

  ).١(" العراقية

    ر قادة عرب آخرون عـن      ومنذ هذه المقابلة ، عب

 متـأثر " هلال شـيعي  " وهم   إن. مخاوف مشابهة   

 قلـق  بتسبب    ، عبر الشرق الأوسط   بإيران وممتد

 ، وكـذلك    كبير في تفكير حلفاء أمريكا من العرب      

الولايات المتحدة وإسرائيل ، وتتوافق مع مخاوفهم       

من طموحات النظام الإيراني والبرنامج النـووي       

  ركحسني مبـا  أخبر الرئيس المصري    . الإيراني  

 قائلاً  ٢٠٠٦ نيسان   ٨ الفضائية في    "العربية"شبكة  

 تشكل الشيعة   …لا شك إن العراق يعود للشيعة        "

من العراقيين وهناك شيعة بنسب كبيرة في        % ٦٥

والشيعة موالون دائماً   ؛  ) العربية(كل هذه البلدان    

" لمعظمهم ولاءات لإيران وليس لبلـدانهم      . لإيران

ية العربية الـسعودية    كما أشار وزير خارج   ). ٢(

 كـذلك   ٢٠٠٥ أيلول   ٢٢ في   الأمير سعود الفيصل  

 شيعي في المنطقة بينما     –حتمال صراع سني    إإلى  

   ن أ في نفس هذا التاريخ تقريباً       محلل مصري يرى  

ن هـذه  إإذا ما حدثت حرب بين السنة والشيعة ، ف     "

  ).٣(" الحرب قد تمتد من لبنان إلى أفغانستان

 الــشيعي الــدموي ، أو –إن الــصراع الــسني 

بالأحرى الحرب الأهلية ، قد تطورت منـذ ذلـك          

خطـط  الوقت في العراق ، لقد جرت معركة أولية         

 كرد فعل على صعود الـشيعة       ، التمرد السني  لها

. الذي أعقب الانقلاب على نظام صـدام حـسين          
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 شيعياً في باكـستان     -لك عنفاً سنياً  ذوكان هناك ك  

  )٤.(وأفغانستان

عبر الحدود  ،  الشيعي   –الانقسام السني    تسربإن  

بسبب ،   إنتشاراًزداد  إ منطقة الشرق الأوسط قد      في

ستعمل من قبل بعض رجال الـدين       أُالخطاب الذي   

العديد مـن   . الإرهابيين الجهاديين السنة    و  السنة  

، ) ٥(هـابيين   ورجال الدين السنة ، خـصوصاً ال      

أبـو   الراحل فـي العـراق       القاعدةوكذلك زعيم   

.   وضعوا السنة مقابل الشيعة       ،صعب الزرقاوي م

لقد أعلن الزرقاوي الحرب على الشيعة في العراق        

 الـشيعة   ين، يعتبر رجال الدين الوهابي    ،)٦ (ولبنان

من الزنادقة الذين كان موقفهم من الإسلام ، كمـا          

لديانة الزرادشتية  ايدعون ، قريب من اليهودية أو       

 الصراع الطائفي   ومما زاد من   . )٧ (قبل الإسلام 

 بحركة حـز   ، وجود الإسلامي في الشرق الأوسط   

د من قبل الزعماء    قِنتُإ  الذي ،االله الشيعي في لبنان   

ــصر والأردن   ــسعودية ، وم ــة ال ــي العربي ف

ضد إسرائيل في تموز    " لتصرفاتهم غير المسؤولة  "

 ، التصرفات التي أدت إلى مذابح إسرائيلية        ٢٠٠٦

  ) ٨ .(جماعية في لبنان

 ،الرغم من شبح الصراع الطائفي الإقليمـي      على  

حتواء تـأثيرات   إن مما يلفت النظر هو كيف تم        إف

 ؟نلآا الشيعي في العراق حتـى       –الصراع السني   

  ب هذا الصراع إلى الخـارج يعـود        إن عدم تسر

جزئياً إلى أولوية العوامل المحلية فـي تجـارب         

ونتيجة لذلك ، حتى فـي       . شيعة الشرق الأوسط  

لـم تـؤد     ،   صلابتهمحيث الشيعة في أوج     لبنان ،   

تصرفات حزب االله إلى أي عنف كرد فعل مضاد         

 ولا مـن قبـل    السنة العـرب     لا من قبل     ،للشيعة

نتقـد  إالوقت الـذي    في  في الحقيقة ،    . المسيحيين  

العديد من الزعماء الشيعة من غير اللبنـانيين        فيه،  

أميـل  ن آخرين ، مثـل المـاروني        إحزب االله ، ف   

الشيخ حسن  ن موقف زعيم حزب االله ،        ثم ،لحود

   ).٩ ( ، بوصفه بطل قومياَنصر االله

في بلدان عربية أخرى ، ولكن      حدث مثل ذلك    وقد  

 من العنف   ، ً صلاأ ، إن وجد     بشكل أقل بكثير جداًً   

 –على الصراع الـسني     فعلٍ  المضاد للشيعة كرد    

الوقـت الـذي    في  و. الشيعي الدموي في العراق     

يليشيا السنية والشيعية فـي البحـرين       كانت فيه الم  

 الثقة المتبـادل بيـنهم      عززت عدم   والسعودية قد   

ن الاتجاه المسيطر بين    إوتهميش بعضهم الآخر ، ف    

المجتمعات الشيعية في الدول العربية في الخلـيج        

 ـكال هوالفارسي ، مثل الكويت ،       مـن أجـل    اح  ف

 على قدم المساواة    ،ندماج السياسي والاجتماعي  الإ

  .  منافسيهم السنة العرب مع

 النمط الحالي من الـدول       بقاء  هذا البحث ،   يناقش

 بعيـداً  سليماً ،    بقاءاً السنية المختلطة    –الشيعية  

أو شرق أوسـط    ،  " هلال شيعي "عن وجود تهديد    

على وشك التمزق إلى أجزاء على طول الخطوط        

 ويعود السبب في ذلك إلى إن       .الطائفية الإسلامية   

فات كبيرة لازالت قائمـة بـين هـذه         هناك اختلا 

 التي يتواجدون فيها بدلاً من ربط أنفـسهم         ،البلدان

بإيران ، أكبر المجتمعات الشيعية في المنطقة ، أو         

  . بتشكيل أي تحالف شيعي شامل 

أما بخصوص الطموحات الإقليميـة الإيرانيـة ،        

 .شيعينها لم يُعبر عنها أو تطبق بلباس طائفي         إف

الخارجية الإيرانية إلى دفع المصالح  تهدف السياسة   

 أجندة ةالقومية الإيرانية بقدر ما تسعى للترويج لأي      

علاوة على إن الأهميـة المتزايـدة       . طائفية شيعية 

نهـا  إ ف ،تشكل تهديداً   قد للعرب الشيعة في العراق   

مـن   . تقدم فرصة مناسـبة لإيـران     بنفس القدر   
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ون ن الشيعة العرب في العراق سينافـس      أالمحتمل  

إيران على قيادة المجتمعـات الـشيعية فـي دول          

 العرب الـشيعة فـي   يرتبطكما يحتمل أن    ،الخليج

  . إيران كجزء من تحالف شيعي شامل بالعراق 

وقبل البحث في التطـورات الحاليـة والتحـديات         

، من المفيد تلخيص الخلفيـة   ها  لمثتالسياسية التي   

. وسطالتاريخية للمجتمعات الشيعية في الشرق الأ     

 ـ لنا صـورة ً   لقد قدم التاريخ      تـصوراتهم  ل ة مهم

قد . ومواقفهم ، خصوصاً فيما يخص العالم السني        

 ،  يكون أهم تأثير تاريخي قد جاء من العثمـانيين        

لمجتمعات الشيعية   مع ا  تعاملهم تسبب إختلاف    الذي

 مرحلـة ببدايـة    ،  العـراق   و  مثل لبنان  بلدانفي  

 فـي نهايـة     وهاعي  إتب  سياسالتطور  ال مختلفة من   

  . الأمر 

 العقود الأولـى    ىلإ السني   –يعود الانقسام الشيعي    

 – الـديني    يخلاف الفكـر  ال حيث حدث للإسلام ،   

 . محمدالسياسي للقرن السابع بشأن خلافة الرسول       

أبو بكر وعمـر    لقد خلف محمد أصحابه المقربون      

 لـه   اَ واحداً بعد الآخر بوصـفهم خلفـاء       وعثمان

هذا الـنمط   .  للمجتمع الإسلامي    أي زعماء ،  )١٠(

  بن إعلي  فض من قبل الذين يعتبرون      من الخلافة ر

 الخليفـة الـشرعي     هو ،  الخليفة الرابع  أبى طالب 

بنته، إبن عم الرسول محمد وزوج      إعلي ،   . لمحمد

كلاهما في (كان قد قتل في الكوفة ودفن في النجف        

المناصرون لعلي وحقه    . ٦٦١عام  ) نلآاالعراق  

 " ، ومنها جاء مصطلح      شيعة علي لخلافة هم   في ا 

قتـل  .  قضيته لاحقاً    الحسينخذ ولده   أثم  " . شيعي

 ، وهم سلالة إسلامية     ين وهو يقاتل الأموي   لحسينا

إها دمشق   مقرلنفسها فـي    خلافة محمد عت حق   د 

وذلـك فـي    ) تقع في العراق اليوم    (معركة كربلاء 

ة الأمويون وخلافتهم كانت سـني    . )١١( ٦٨٠عام  

) وتعنـي طريـق أو نمـوذج      ( تبعوا السنة إنهم  لأ

أي ( ،   يعتبر السنة الشيعة من الـروافض     . محمد

بعض السنة  ) . الذين رفضوا خلافة الخليفة الأول    

 التي نشأت فـي العربيـة       ،المدرسة الوهابية مثل  

تعتبر الشيعة من   ،  السعودية في القرن الثامن عشر    

  .  وهم بالكاد من المسلمينالزنادقة

 إلـى   إنقسموالقد   .  الشيعة مجموعة موحدة   ليس

أو  (الشيعة الاثنـي عـشرية    أكبرها  . عدة طوائف 

 ـ   .) الإمام علـي   أتباعالأمامية ، أي      ا يعتقـد الاثن

عشرية إن الإمام على كان الخليفة الأول بعد محمد         

حفيـده محمـد الحـسن      . ن له ملامح مقدسة     إو

ختفى وسـيعود   إالمنتظر الأمام الثاني عشر الذي      

محمد الحسن والد المنتظر الأمام     . بوصفه المهدي 

 ، المـدفون عـام      الحسن العسكري الحادي عشر   

م من  في العراق ، وقد هد    ( في مدينة سامراء     ٨٤٧

  ) . ٢٠٠٦ن في شباط يقبل السنة العراقي

وهناك ثلاث طوائف شيعية مهمة أخرى في الشرق 

ظهرت  . الإسماعيلية والعلوية والزيدية  : الأوسط  

تبعـت الإمـام    إ في القرن الثامن و    طائفة الزيدية ال

فئة وهناك   . زيد بن علي زين العابدين    الخامس ،   

 ، في جنوب العربية السعودية وشمال الـيمن       زيدية

متـداد الحـدود    إولهم وجود طويل الأمـد علـى        

 في  الطائفة الإسماعيلية ظهرت  . السعودية اليمنية   

محمـد بـن     ، وتعتقد بالإمام السابع     ،القرن التاسع 

وهناك مجتمع إسماعيلي صـغير فـي        . إسماعيل

العربية السعودية وسوريا واليمن ، وعـدد كبيـر         

 أمـا   ،يـة الهندو شبه القـارة     منهم في وسط آسيا     

الطائفة الثالثة وهي الأصغر بين الشيعة وآخر مـا         

 ، التـي    العلويـون ظهر منها وأكثرها صمتاً فهم      

 ـ    القـرن  تشكلت فـي   العاشـر وي سحيانـاً  أون  م

يعتقد العلويون بالنبي )  ناصرأتباعأي . (بالنصيرية
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وهـو مـن    (محمد ، وعلي ، وسلمان الفارسـي        

مـن أنـصار     (ومحمد بن نصير  ) أصحاب محمد 

  . الأمام الحادي عشر ) الحسن العسكري

لقد شكلت الطائفة الشيعية العديد مـن التحـديات         

للسنة في الشرق الأوسط العربي خلال العـصور        

، خصوصاً السنة من السلالة العباسـية        الوسطى

 الزيـديون  . )١٢٥٨ – ٧٥٠(التي حكمت بغداد    

وقـت  فـي   سيطروا على اليمن بعد القرن العاشر       

مبكر ، وكذلك خلال القرن العاشر حكمت السلالة        

 مـصر وسـوريا وشـمال       الإسماعيلية الفاطمية 

 السلالة الإسـماعيلية الكرمـشية    حكمت  . أفريقيا  

لعربية وجزء من سـوريا حتـى       شرق الجزيرة ا  

سـلالة  (البويهيون  القرن الثاني عشر ، بينما حكم       

  وكلاهمـا مـن      عـرب حمـدان   قبيلة  و) فارسية

إيران وجزء مـن    حكمت  السلالات التابعة للشيعة،    

  .سوريا

ل التحدي الـشيعي فـي      ءتضا ،في نهاية المطاف  

 وبدأت حقبة مـن     ،منطقة الشرق الأوسط العربي   

وحـددت   ،ستمرت حتـى اليـوم    إالهيمنة السنية   

مــصير كــل المجتمعــات الــشيعية وتوزيعهــا 

نتمت إ ، التي    السلجوقيةالسلالة التركية   . الجغرافي

إلى الإسلام السني ، تمكنت من السيطرة على بلاد         

سوريا ومصر خـلال القـرن         و   العراقوفارس  

ثم جاءت بعد السلاجقة ، سلالة سنية      . الثاني عشر   

لأيوبية التي قادهـا صـلاح      اأخرى وهي الكردية    

 القرن  ، غزت المشرق ومصر خلالالدين الأيوبي

 فـي   ١١٨٧العشرين و دحروا الـصليبيين عـام        

سلالة حكمت  . و أعاد إحتلال القدس      هورن هاتن 

 السنية مصر وسوريا من منتصف القرن       المماليك

. الثالث عشر حتى بداية القرن الـسادس عـشر          

 أكبـر   العثمانيـة كية  خيراً ، أسست السلالة التر    أو

هم دولة سنية في الشرق الأوسط العربي ، حيث         أو

 . ١٩١٨ عشر حتـى     سستمرت من القرن الساد   أ

الخليفة أي  ختار السلطان العثماني لنفسه لقب      أوقد  

   . خليفة محمد

فـإن   التحدي الشيعي ،      فيه أُبعدفي الوقت الذي    و

ظهر في القرن الـسادس      قد   شيعت لل اًجديدمركزاً  

الـسلالة الـصفوية     أحكمـت  . في إيـران  عشر  

 سـيطرتها علـى إيـران وفرضـت         الأذربيجانية

 بوصفه الدين الرسمي للبلاد      المذهب الاثني عشري  

قـم  بدلاً من الهيمنة الـسنية الـسابقة ، وحولـت           

إحتـل  .  إلى مركـزين دينيـين مهمـين         ومشهد

 قصيرة من الزمن خلال     اتالصفويون العراق لفتر  

 ، )١٢ (ر والثـامن عـشر    القرنين الـسابع عـش    

أصـبحت  . والبحرين في القرن الـسابع عـشر        

علـى   و البحرين مركزاً شيعياً دينياً وثقافياً مهماً ،      

   من قبل الخليفـة ،     ١٧٨٣الرغم من غزوها عام     

حكمـت و   ،    المجـاورة     قبيلة سنية من قطر    فإن

منذ ذلـك     أحياناً الغالبية السكانية الشيعية    بقسوة

   .التأريخ

جربة التاريخية المتنوعة للشيعة في الشرق      إن الت 

نهيار الإمبراطوريـة العثمانيـة     إالأوسط لم تنته ب   

ثم الدول القومية علـى     ،  وفرض الحكم الأوربي    

تشكيل ن دراسة إ ف،بدلاَ من ذلك  . الطراز الأوربـي  

و العـراق ،    وإنتقال  على الطراز الإيراني    الدولة  

الهلال "مى   الجناحين الشرقي والغربي لما يس     كذلك

العوامل والتقاليد المحلية أولوية إن تظهر  " الشيعي

مما يجعل فكرة    ،   قد تعززت خلال القرن العشرين    

مثل هذا التحالف الشيعي الشامل في بداية القـرن   

   .  للتصديقةالواحد والعشرين غير قابل
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  شيعية الدولة البناء : التهديد الإيراني 

بـة الإيرانيـة    تفتقر جميع التعليقات بـشأن الرغ     

بقيادتهـا إلـى    " هلال شـيعي  "المزعومة لتشكيل   

 . السياسة الإيرانيـة  في  مقومات مهمة لم تظهر     

 بين على إن إيران كانـت        ، ليس هنالك دليلاَ    ولاًأ

فـي الـشرق    " هلال شيعي "تبحث يوم ما عن بناء      

 ،ثانياً. لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن       . الأوسط  

 الثورة ، عندما دعت      عنفوان مرحلة  جحتى في أو  

 إلى ثـورة    خمينيالآية االله روح االله     إيران بقيادة   

 فقد كانت ثورة إسـلامية مـن        ،إسلامية أو عالمية  

 أي ليـست     ،دون طابع أو أبعاد قومية أو طائفية      

  . إيرانية أو شيعية

، إن أقصى ما تسعى إيران جاهدة إلى تحقيقه فكرياً        

 فـي   هو تأسيس وحدة إسلامية شـاملة مركزهـا       

 وهـو   ،الفقيـه ويكون قائد هذا النظام هو      . إيران

 في الدولـة الإيرانيـة الـذي        ديني النظام ال  سرأ

 . )١٣ (ولايـة الفقيـه   يمارس السلطة تحت نظام     

يرانياً وشيعياً ،   إبالضرورة ، ينبغي أن يكون الفقيه       

غير إن إيران لم تطـرح هـذا الهيكـل بأشـكال            

ة لهـذه  يلرئيس لقد كانت الدعوة ا   ، وشروط طائفية 

الفكرة للمجـاميع الدينيـة الـشيعية المتطرفـة ،          

على أية  . العراق والبحرين   ووخصوصاً في لبنان    

 بـين ،  إلى حـدٍ مـا       ،نتشر هذا المبدأ  إقد  لحال ،   

الجهـاد الإسـلامي    الميليشيات الـسنية ، مثـل       

أمـا بالنـسبة   . حمـاس  وإلى حدٍ أدنى     الفلسطيني

ذا المبدأ الإيراني   لهؤلاء الذين يميلون إلى رفض ه     

فقد شملت المعارضة بوضوح غيـر المتطـرفين        

هـؤلاء  . والعلمانيين من الشيعة وكذلك من السنة       

الذين رفضوا فكرة ولاية الفقيه ، فعلوا ذلك إلى حدٍ 

ت وسـيلة   برَعتُِإإن الثورة الإسلامية     ،بعيد بسبب 

 ، المصالح الاستراتيجية القوميـة الإيرانيـة      عملد

.  الـدين والثقافـة   شيعية  و إيرانية   عتبرتإمثلما  

 هوهكذا فقد يكون مبدأ الثورة الإسلامية قد روج ل        

من قبل إيـران والاعتراضـات مـن المـسلمين          

المعارضين الشرق أوسطيين ، قد تكون ذات صفة        

  . طائفية ولكن مادة الخلاف غير طائفية 

 الكثير بشأن مبـدأ      به إن عدم الارتياح الذي شعر    

 هو المفتاح لفهـم     ،اية الإيرانية هذ  الثورة الإسلام 

أي مـصالح الحالـة      : "الهلال الـشيعي  "مسألة  

لقد سعى النظام الإسلامي الإيراني ما بعد       . الراهنة

نشر مبدأه الديني في أنحـاء العـالم        الى  خميني  ال

الايرانيـة   الـسياسية    تعزيز المـصالح  الإسلامي ل 

 .ساسـاً أذا المبدأ   هعتقادها في صلاحية      إوبسبب  

 في الترويج لهـذين     اَلقد حققت طهران نجاحاً أكبر    

 الشرق  يالهدفين بين المجتمعات الشيعية العربية ف     

 بسبب الروابط الدينية والثقافية ولكـن ،        ،الأوسط

 ـ         بعـض الـسنة    ن  إكما لـوحظ فـي أعـلاه ، ف

 ، مـع إن     الفلسطينيين كانوا قد قبلوا هذا المبـدأ      

  ـج لأيديولوجيتها من خلال     إيران لم ترو   ة،الطائفي

كهـدف  " هلالاً شـيعياً  "يضاً لم تعلن إنشاء     أنها  إف

 ، على وجـه الدقـة       ذلككستراتيجي  إأيديولوجي  

تبـاع  إمكانية  إلأنها لا تريد تحييد الزعماء السنة و      

سـتعملت المجتمعـات    إوبدلاً من ذلـك ،      . السنة  

أيراني في الشرق   " كطابور خامس "الشيعية العربية   

إيران وتبنتهم بشكل يفـسر     فقد ساعدتهم   ،  الأوسط  

الرسائل الإسلامية الإيرانيـة للعـالم ولـصياغة        

ستراتيجية مع القـوى الـشيعية وغيـر        إتحالفات  

لم يكن القاسم المشترك فـي التحالفـات         . الشيعية

هو الفكر الشيعي   التي تحركهم   والرسائل السياسية   

عراق صـدام   " : عدو الإسلام  " ب ولكنه ما يسمى  

 إســرائيل والولايــات  و)٢٠٠٣حتــى (حــسين 

  .المتحدة
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 للجمهوريـة الإسـلامية     ةأول التحالفات الرئيـس   

 مع  ت منذ بداية الثمانينات كان    ة قوي تزالما   تيوال

الدولة التي يديرها زمرة من شبه الشيعة       ،  سوريا

وهي تحمل فكراً علمانياً ، وحـزب االله ، وهـي           

رابـط هـذا     .  شيعية في لبنـان    ةحركة ميليشي 

بصورة " أعداء الإسلام "س التشيع ولكن    التحالف لي 

كل واحد من العناصر الثلاثة لهذا التحالف،       . عامة

حزب االله وسوريا ، قد ساعدت الآخر في        وإيران  

 قام  ١٩٨٣في عام   .  المشترك   "العدو"عمليات ضد   

 من إيران وسوريا     محتملٍ  ودعمٍ حزب االله بتوجيهٍ  

مما الامريكان في بيروت     من المارينز    ٢٤١بقتل  

 على الانـسحاب  أجبر الولايات المتحدة و حلفاءها      

 قتل حزب االله    ٢٠٠٠ إلى   ١٩٨٣ ومنذ   .من لبنان   

بدعم أكيد من إيران و سوريا المئات من الجنـود          

الاسرائيليين في الجنوب اللبناني، مما أجبر أخيراً       

 و منـذ ذلـك الوقـت       . إسرائيل على الانسحاب    

لى حـزب االله    تجهيز السلاح إ  في  وإيران مستمرة   

عن طريق سوريا لاستعماله ضد إسرائيل وتقويـة        

 الغايـة   هولهذ.  في لبنان    ةسلطة حزب االله السياسي   

 فـي   وقعت كل من طهران ودمشق ميثاقاً عسكرياَ      

، عشية هجـوم حـزب االله       )١٤( ٢٠٠٦حزيران  

كما إن إيران كانـت     . على إسرائيل عبر الحدود     

وصاً خـلال   كذلك المستفيد من هذا التحالف ، خص      

فقد ) . ١٩٨٨ – ١٩٨٠(الحرب العراقية الإيرانية    

دعمت سوريا إيران لوجـستياً ودبلوماسـياً ضـد         

   .الممزقعراق صدام حسين ، عدوهم الهالك 

 بعـد   ته وقيم ته  ستعرض هذا التجمع الثلاثي متان    إ 

ختطاف جنديين إسرائيليين من الحدود الإسرائيلية      إ

لى الرغم مـن إن     وع. ٢٠٠٦ز   في تمو   اللبنانية –

خطأ في حساباته في حجم     كان قد أ   ربماحزب االله   

الهجوم الإسرائيلي المعاكس ، فقد كانـت هنـاك         

مصالح واضحة لإيران وسوريا من التصعيد الذي       

كان رد فعل    . )١٥ (أعقب هجوم حزب االله الأول    

حزب االله على الهجوم الإسرائيلي المضاد إطـلاق        

ائيل ، مـسبباً    آلاف الصواريخ على شـمال إسـر      

ضـطراب  إالخسائر البشرية والتدمير الاقتصادي و    

وبهذا تكون سوريا وإيـران قـد       . واسع النطاق   

تمكنت من فرض التدمير على إسرائيل من خـلال         

 ـ          كلفـة   ةالوكيل ومن دون أن تكلـف نفـسها أي

  .مباشرة

 جداً لحزب االله فـي الـسياسة        الحازمإن الموقف   

 –لحرب الإسـرائيلية     ا أعقب إنتهاء اللبنانية الذي   

حزب االله سيضع هذا التحالف الثلاثـي موضـع         

ن هـذا   إذا ما سيطر حزب االله وساد ف      إف. الاختبار  

،  حزب االله سيتعزز   – السوري   –المحور الإيراني   

 للولايات  يينضعف موقف الحلفاء الرئيس   يبينما قد   

مصر والعربيـة الـسعودية     ، المتحدة في المنطقة    

نها ذات أغلبية عربية    أف   وهي دول صاد   والأردن

خطأ حزب االله في    ما أ ذا  إوعلى أية حال ، ف    . سنية  

 ضعفت قوته العسكرية أكثر     وحساباته مرة ثانية ،     

مما حدث من التدمير الذي أحدثته إسرائيل خـلال         

 و لم يتقدم موقفه السياسي فـي        ٢٠٠٦صيف عام   

ن التحالف الثلاثي قد يعاني من النكسات       إلبنان ، ف  

ومن بين التطورات المحتملة فـي حالـة         . الجدية

 للنظـام   قويـاً ختباراً  إقد تكون   ، هزيمة حزب االله    

 اَسـواء (يحارب لدعم حزب االله     س هلالسوري ،   

 ـ    ئضد أعدا   مـع   ةب جديـد  ره اللبنانيين أو في ح

 التحالف الثلاثـي ويـنعش      عن" يرتد"أو  ) إسرائيل

كلا الخيارين سـيكون    . عمليه السلام مع إسرائيل     

 فـي ما نتائج داخلية واقعية مثيرة لكل عـضو         له

  . التحالف الثلاثي 
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 الاختبار المتقدم ، على أية حال ، بالقدر         فإن، لذلك

 ،والحنكة السياسية الذي هو من التحالفات التقليدية      

  شكل حزب   من   ةن قوة غير حكومي   حتى لو تضم 

طائفيـة  /  فأنه بنفس القدر يفرض هوية دينية        ،االله

فهم طبيعة الـسباق فـي      بو. لمنطقة  على مساحة ا  

 اًسياسـي  / اًستراتيجيإالشرق الأوسط ، سواء أكان      

ن له نتائج مهمة في     إذا طبيعة طائفية أو بالعكس ف     

  .التشكيل السياسي 

وينطبق نفس الامر على إيران و علاقتهـا مـع          

آية ولاشك أن القادة الايرانيين مثل    .  شيعة العراق 

 يس محمد أحمدي نجـاد    االله علي الخامنئي و الرئ    

، بـل الوصـاية     ، يريدون توسيع التأثير الايراني     

على المجتمعات الشيعية في الشرق الاوسط، مـع        

ستواصل  . أولوية لشيعة العراق لقربهم من إيران     

إيران إستخدام نفوذها الديني الشيعي و االمـوارد        

الاقتصادية و المهارات السياسية و إستخباراتها و       

ها النوويـة لممارسـة النفـوذ علـى         هيبة إمكانات 

لا تهدف إيران الى تقويـة و        . المجتمعات الشيعية 

توسيع الايديولوجية الشيعية أو معتقداتها و ثقافتها       

: و لكن لدعم مصالحها الاسـتراتيجية الرئيـسية         

لكبح الهيمنة الامريكية و لموازنة وكـبح القـوى         

الاقليمية الاخرى و محاربة  إسـرائيل، و ربمـا          

لفرض السيطرة علـى منـابع الـنفط الاقليميـة،          

والعراق في قلب هذه الاستراتيجية لأنه يقدم فرصةَ     

 بالنـسبة للنظـام     .لايران، و تحدياَ في آن واحد    

فإن العراق من الاولويات بحكم موقعه      ، الايراني  

ولأنـه يحتـوي    ، الاستراتيجي و موارده النفطية     

طقـة  على أكبر عدد من نفوس الشيعة فـي المن        

وفي نفس الوقـت يعتبـر العـراق     . خارج إيران 

تحدياَ كبيراَ لايران، لأن عراقاً قوياً يعطـي ثقلـه          

الديمغرافي ضمن العرب الشيعة ولأنه يحتوي على       

قد يـصبح  ، أكثر العتبات الشيعية المقدسة إحتراماً   

   .المركز البديل للسلطة الشيعية

 . لقد توضحت عناصر الفرصة والتحدي بالفعـل        

لقد فرضت إيـران تـأثيراً كبيـراً علـى شـيعة            

يمكـن رؤيـة    ، ومن ناحية أُخرى    ) . ١٦(العراق

التوتر والتشنج في إختلاف وجهات النظـر بـين         

آيـة االله العظمـى علـي        في إيـران و      خامنئي

 في العراق، بشأن دور رجال الدين  في         السستاني

الحكومة       والديمقراطية في الدولة الاسـلامية            

عوائق الطموحات الايرانية هـي ذاتهـا       . ) ١٧(

المعوقات  التي تقف بوجه شـيعة العـراق فـي           

، محاولتهم ممارسة سلطتهم الـسياسية الرسـمية        

و الحكـم   ، وهي معارضة العرب السنة المكثفـة     

الذاتي للاكراد وقوتهم  وإستمرار التواجد العسكري 

إن أفضل رهـان لايـران فـي هـذه          .الامريكي  

ية موقعها في جنوب و وسـط       هي تقو الظروف،  

وهي المناطق ، الشيعية الكبيرة  العراق ذي الغالبية  

التي ستبقى تحت السيطرة الشيعية بغض النظـر        

عن أي ترتيب سياسي سيتم الاتفاق عليـه فـي          

   .نهاية الامر

 الشيعية العربية ةالبؤر: التهديد العراقي

   الجديدة

ة في  يعتبر شيعة العراق من أهم المجتمعات الشيعي      

 فـي    لأنهم يمثلون غالبية السكان     ،الشرق العربي 

 . العرب في الخلـيج الفارسـي      عراق و الشيعة  ال

نهم يسيطرون علـى المراكـز      إفضلاً عن ذلك، ف   

 كانـت   فـإذا المقدسة للشيعة في النجف وكربلاء،      

 حركة شيعية في الشرق العربي، فالأولى       ةهناك أي 

جه من   أن تو  أن تُقاد من قبل شيعة العراق بدلاً من       

إن الـشيعة العـرب العـراقيين ،         . قبل إيـران  
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 وعلمـاءهم تواجدهم المكثف في المدن المقدسة ،       ب

قطب الجذب   يلشكت، يستطيعون    وموروثهم الثقافي 

كهم هـذا أمـا      وسـيحر  ،للشيعة العرب الآخرين  

 أو مـن    بقيـادة إيرانيـة   لمساندة تحالف شـيعي     

وبنفس  . نيةمناهضة الهيمنة الإيرا  المحتمل جداً،   

الطريقة، يمكن للشيعة العرب العـراقيين أمـا أن         

تجـاه التوحيـد    إيقودوا الشيعة العرب الآخـرين ب     

 ،التي يعيشون فيها  والاندماج والتكامل في أوطانهم     

 هم للثورة ضد حكامهم العرب السنة     ويحفزأو أن   

   . جل السلطة السياسيةأوالكفاح من 

العراق خارج في الوقت الحاضر، يعتبر دور شيعة       

الحدود العراقية محدوداً بسبب العنـف الـداخلي        

نتهاء النزاع الحالي فـي     إ كيفية   ،قرريوس .القوي  

لـشيعة العـرب    ل التأثير الـذي سـيكون       ،العراق

سوف لن يكـون     . لعراقيين على الشرق الأوسط   ا

من دون الـشيعة العـراقيين      " هلال شيعي "هناك  

نا بنظـر    لو أخـذ   ،وعلى الرغم من ذلك    . العرب

 الاعتبار أهمية تركيبة الشيعة العراقيين العـرب،      

، فلن يكون    تجاه إيران  ضة أحياناً تناقالممواقفهم  و

  .  معهم  ممكن"هلال شيعي"هناك 

إن التاريخ الحديث للغالبية الشيعية العربيـة فـي         

نهيـار الإمبراطوريـة    إالـذي أعقـب      ، العراق  

ثـورة   وأتمـرد   : العثمانية قد تشكل بثلاث قوى      

الشيعة  إلى    العثمانيون  نظر لقد . )١٦( كسبوظلم و 

هم على  عبالشك والريبة لمعتقدهم وموق    ينالعراقي

الحدود بـين الإمبراطوريـة العثمانيـة الـسنية         

لقــد كانــت  . ومنافــستها الفارســية الــشيعية

المحافظات الشيعية الكبرى في الجنوب الشرقي من 

 ن ، الذي  لسنةدار من قبل العرب ا    تالعراق العثماني   

 ـ    واغالباً ما أساء   هم عـن   و معاملة الـشيعة وعزل

إحتفظ الشيعة بمراقدهم المقدسة في سامراء       .الدولة

والكوفة وكربلاء، ولكن كانوا يعتبرون مـواطنين       

   )١٧.(من الدرجة الثانية في الدولة السنية

وبعد عقود من الحكم العثمـاني الـسني الجـائر،          

حكم العـراق فـي      الشيعة فرصة تاريخية ل    أعطي

أعقاب الغزو البريطاني خلال الحـرب العالميـة        

على أية حال، بعد الاحتلال البريطـاني،       . الأولى  

أعلن الشيعة الجهاد ضد البريطانيين وربطوا قوتهم       

ا ءو ليبـد  ١٩٢٠مع السنة العرب العراقيين عـام       

  الثوارملَ التي أِلقد أُخمدت الثورة   . مرحلة الثورة   

 )١٨(  بهـا   إسـلامية  – دولة عربية     تأسيس ،الشيعة

 بريطانيا  تط ، فقد أع   وفي خطوة معارضة للشيعة   

الأقليـة الـسنية     إلـى     ثانية، في العراق  السلطة

بـن  إفيـصل ،     عينـت    ١٩٢١ وفي عام    ،العربية

 – ١٩٢١( والملك الأول للعراق عـام       شريف مكة 

١٩٣٣. (  

جـدت  قد و  ، و  عادببالقهر والا متاز الحكم السني    إ

بـسبب  فرض مثل هذا الموقف     من السهولة   الدولة  

وخلال حكـم    .مات داخل المجتمع الشيعي     اقسالإن

 رجـال الـدين   (ستمر المجتهدون الشيعة    إفيصل  

 . بالالتزام بفكرة دولة شـيعية إسـلامية      ) الشيعة

، على أية حال، قد قمع من        كان تأثيرهم السياسي  

يضاً إجراءات قاسية ضد    أتبنت   الحكومة التي    قبل

ل الدين الشيعة الإيرانيين المقيمين في النجف       رجا

نفس الوقت، حـصلت الحكومـة      ب . )١٩( وكربلاء

زعماء العـشائر   العراقية على دعم من العديد من       

 من خـلال تـوفير المنـافع الاقتـصادية       الشيعية

 .  البرلمان  عضوية وخصوصاًوالمناصب السياسية   

من  نقسم فيه الزعماء الشيعة بين    إالوقت الذي   في  و

ن الشريحة الواسعة مـن     إعليه، ف ريطِوسأ تم كسبه 

جتماعية إتغيرات   بإحداث   السكان الشيعة قد قاموا     

نتقل عدد كبير   إ كما   ، في حياتهم    قتصادية مهمة إو
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من الشيعة إلى المناطق الحضرية بحثاً عن العمل        

نفتحـوا علـى    إوهنـاك   . وخصوصاً في بغـداد   

راقية، كنتيجـة   الأيديولوجية القومية والوطنية الع   

نتسب العديـد   إ  .لنظام التربية والتعليم الحكوميين   

 ،مـؤخراً سكنوا المـدن    الذين  ، من هؤلاء الشيعة    

، إلى الأحزاب السياسية ذات الهوية العراقية     إنتسب  

نفـصل هـؤلاء    إحيث   والعلمانية    منها الاشتراكية

 خـلال سـنوات     .ن  يالشيعة عن زعمائهم الديني   

لتحق المزيـد   إ،  )١٩٥٨ – ١٩٢١(الحكم الملكي   

 . من الشيعة بالحكومة والتوظيف بالقطاع العـام      

ستطاع البعض أن يصبح وزيراً ، وفـي النهايـة          إ

 إلى منصب رئـيس     صالح جبر وصل الشيعة مع    

   .١٩٤٧الوزراء عام 

ستمر بقاء الشيعة تحت مستواهم الذي ينبغي أن        إ

دفع هذا الأمر    . يمثلوه على الرغم من هذا التقدم     

بنصف الحقائـب   لقادة السياسيين الشيعة للمطالبة     ا

لة من مناصـب    ث، وحصة مما  من كل وزارة ملكية   

. الخدمة المدنية وكذلك من الـضباط العـسكريين         

عترضـوا  إكما   .  الحكومية المواردنصف  وكذلك  

طنيين اولم ا ترعى للدولة التي    الطبيعة القومية على  

بـة  العراقيين لأنهم شعروا بأنها تقلـل مـن عرو        

   .قالعرا

، وهي السنة التـي     ١٩٣٣ موت فيصل عام     أعقبت

فترة مـن الاضـطراب     ،   ستقلال العراق إأعقبت  

شجع التحريض   . السياسي والانقلابات العسكرية  

شجع العـشائر    ،المتزايد من قبل الزعماء الشيعة    

، ١٩٣٥ على الوقوف ضد الحكومة عـام        العراقية

منطقـة  الانتفاضة فـي    كما لجأ بعض الشيعة إلى      

ت مـن   عقمِ  ولكنها الفرات الأوسط وجنوب العراق   

ت دأ. قبــل الجــيش العراقــي والقــوة الجويــة 

الانتفاضات والمظاهرات، على أيـة حـال، إلـى         

زيادة تمثيـل رؤسـاء     تنازل حكومي على شكل     

، على الرغم من إن     العشائر العراقية في البرلمان   

  في المناصب  إلى المساواة مع السنة   دعوة الشيعة   

كانـت   . سـتجابة إدون   تالحكومية والمدنية بقي  

الانقسامات  الشيعة بسبب    كبحالسلطات قادرة على    

 المجتمعية الداخلية وغياب القيادة السياسية القوية

ويعـود الـسبب    . )٢٠(التي تستطيع تمثيل المجتمع     

 يـة قيادالطموحـات   لجزئياً إلى تحييـد الدولـة ل      

  .لمجتهدين ل

) الشيعي(ضعف المجتمعي    وعلى الرغم من هذا ال    

 مـن مختلـف     اًن عـدد  إوالسياسات الحكومية ، ف   

 الذي كـان    صالح جبر  بضمنهم   –الوزراء الشيعة   

 إلى حتى كانون الثـاني      ١٩٤٧رئيساً للوزراء من    

 شـيعة آخـرين     إدخـال ينـشدون    كانوا   ١٩٤٨

على أيـة حالـة،      . )٢١( للمناصب الحكومية العليا  

إحباط ما  لسنة على   ن العرب ا  وعمل القادة السياسي  

 في عام  الـسلطة  ستلامنه محاولة شيعية لإ   أكوا  شّ

صبح أ ، لجبرحزب الأمة الاشتراكيصبح أ، ١٩٥١

على أية حـال،    .  للمرة الأولى    حزباً شيعياً بارزاً  

، نـوري الـسعيد    رئيس الوزراء في حينها      برتّ

 لهزيمة كلاً مـن جبـر،       ،السني، بمساعدة الجيش  

شجعت قدرة   )٢٢(.بر الشيعة    ج وأتباعحليفه السابق   

سـتعمال أدوات الـسلطة لإقـصاء       إالسنة على   

نه حقهم في المـشاركة     أما يعتقدون   ى  عل ،الشيعة

  و شجعت التعبئـة الاجتماعيـة     .السياسية الكاملة 

الاقتصادية العديد من الشباب والمثقفين الـشيعة       

لقـد   .على الانتماء إلى الحزب الشيوعي العراقي       

 المساواة بين الفئـات المجتمعيـة      ساند هذا الحزب  

الهياكـل  ندماج العـراق فـي      إالعراقية وعارض   

  . والهيئات القومية العربية ذات الهيمنة السنية 
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  الأكثر ، لشباب الشيعي   لل السياسي   لقد ساعد التحو

 ساعد من دون قـصد  ، إلى اليسار الثوري  ،نشاطاً

لقـد كـان     . نعاش الدور السياسي للمجتهد   على إ 

 ناحيـة  مـن اب الشباب الشيعي إلى الشيوعية    نجذإ

ثورة على شخصيات السلطة التقليديـة وكـان رد         

 أن  ،فعل رجال الدين الشيعة في النجف وكـربلاء       

جعلوا هذه المـدن الـشيعية المقدسـة مركـزاً          

. لمناهضة الشيوعية والمتطرفين الدينيين الشيعة      

نت تحـس  حتـى عنـدما      ،زداد دور رجال الدين   إ

أعقـاب ثـورة تمـوز      ، جتمع الشيعي   لمأوضاع ا 

الزعيم عبد الكريم    ها ضد الملكية والتي قاد    ١٩٥٨

وقاسم الذي   . )٢٣( بمساعدة حلفاءه الشيوعيين     قاسم

كان ينحدر من السنة والشيعة والكرد كـان معـه          

ألغى الملكية  . ضابطان شيعيان في حاشيته الثورية      

ثم تبع ذلك تعيـين شـيعي       . أسس الجمهورية   و  

، دي لمجلس السيادة المؤلف من ثلاثة أعضاء        وكر

يضاً كرئيس للجمهوريـة    أكما تضمن سني عربي     

شارك وزيران شيعيان فـي  كما  . العراقية الجديدة   

  في  تقلد عدد من الشيعة مناصب هامة       و ،الوزارة

  . )٢٤(الجيش والوزارات 

حزب الدعوة  الشيعة  الزعماء أسس١٩٥٨وبحلول 

 الـذي يزعمـون     م قاسـم  نظا لمحاربة   الإسلامية

مناصرته للشيوعية المعادية للإسلام ولتأسيس دولة      

 محمد باقر الصدر  وبقيادة  . ) ٢٥( إسلامية بدلاً عنها  

م جـذب المهـاجرين مـن       تالعالم الشيعي البارز    

الشيعة الفقراء والشباب إلى المراكـز الحـضرية،    

وكان المتعلمون الشيعة قد خاب أملهم بجمهوريـة        

الفتـرة القـصيرة   وفي  ،  ) ١٩٦٣ – ١٩٥٨(قاسم  

 الأخوين عـارف  حكم  وب،  ١٩٦٣لنظام البعث عام    

، ١٩٦٨ بعـد    حكم البعـث  و  أ) ١٩٦٨ – ١٩٦٣(

 آمالخيبت  كانت حكومات الجمهورية العراقية قد      

 –كانـت سياسـاتهم شـبه       . الكثير من الشيعة    

علمانية وغير إسلامية، وكانت الوزارة في الغالب       

بدوا إن جميع هذه الأنظمـة      وي . ذات غالبية سنية  

هم تفي كب ،   الملكية للشيعة   طريقة فهم  تكرركانت  

كـان   ناجي طالـب   . بدلاً من تقويتهم وتشجيعهم   

 خدم كرئيس للـوزراء مـا       ،ضابطاً شيعياً كبيراً    

 عبـد الـرحمن عـارف     يقارب السنة خلال حكم     

كما كان شيعي آخر واحداً من ) ١٩٦٨  - ١٩٦٦(

 ـ اهـذ . راء  أربعة نواب لـرئيس الـوز      اء ر الأج

الرمزي المدروس تجاه الشيعة جعل الكثير مـنهم        

ينتقل إلى المراكز الحضرية، خـصوصاً بغـداد،        

ولفترة . حتلال مراكز واطئة في الخدمة المدنية       إو

         كانت هناك وجوهاً شيعية في الحكومة، بينما فَقَـد

 ـ         شيعةالكثير من الطبقة المتوسطة والعليا مـن ال

م بعد نظام قاسم والأنظمة اللاحقة      الكثير من ثروته  

الإصلاح الزراعي وتـأميم الـشركات      حيث طبق   

وعلى الرغم من تصاعد العمالة الشيعية       . الخاصة

ن العديد من الشيعة كـان      إففي القطاع الحكومي    

  . قل من السنة أزال يحصل على تعليم حكومي يلا

لقد دفع حزب البعث العربـي الاشـتراكي هـذه          

 ـ   .  أقـصاها  الاتجاهات إلى  سب الـشيعة   لقـد كُ

لقد دخل عدد غيـر      . دمجوا وعوملوا بوحشية  أُو

مسبوق في حزب البعث والدولة، على الرغم مـن         

لقـد  . نتكست في الستينات والتسعينات     إإن العملية   

 من مؤسسي حزب البعث في العراق عام كان إثنان

فؤاد الركابي وسعدون    وهما   – من الشيعة    ١٩٤٨

 الركـابي لسنوات التي خدم فيها     وخلال ا  . حمادي

) ١٩٦٣ – ١٩٥٠(كعضو في قيادة حزب البعـث       

كان عدد الشيعة في حزب البعث فـرع العـراق          

لقـد  : كثيراً جداً بسبب نشاطه في جهود الانتماء        

 بالمائة من الحـزب هـم مـن         ٥٤كان ما نسبته    
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صـبح  أ  .١٩٦٣ و   ١٩٥٢الشيعة بين عـامي     

ي حكومة قاسم عام     ف الركابي الوزير البعثي الوحيد   

ستقال من الوزارة في السنة التالية      إ، ولكنه   ١٩٥٨

خلال فترة حكم البعث    . ثم طرد من الحزب لاحقاً      

نقلاب إنتهت ب إ، التي   ١٩٦٣القصيرة والدموية عام    

  الـثلاث  ثنين من الفئات البعثيـة    إكان  عسكري،  

   . المتنافسة تحت قيادة شيعية

 ١٩٦٣تـى    ح ١٩٥٢نه من عام    أ  من على الرغم 

أكثر بقليل من نصف القيـادة      كان الشيعة يشكلون    

 حتى نهاية العقـد     ١٩٦٣نه منذ   إ للبعث، ف  القومية

نتكس إلـى   إقد  كان تمثيل الشيعة في قيادة الحزب       

سـتعادة  إعلى أية حال، فبعد     .  بالمائة ١٤قل من   إ

جهود  كانت هناك    ١٩٦٨حزب البعث السلطة عام     

 للالتحـاق   مهمة لتـشجيع الجمـاهير الـشيعية      

وبسبب هذه السياسة في إعـادة إلحـاق        . بالحزب

ة مرة ثانية فـي ثلاثـة       شيعرتفع تمثيل ال  إالشيعة  

 أعلى  و، وه مجلس قيادة الثورة  : مؤسسات مهمة   

  ، القيادة القومية  قرار في الحزب ؛       إتخاذ مؤسسة

 )٢٦( ومجلس الوزراء  في الحزب ؛     وهو درجة أقل  

 كـانوا مـن     نصف البرلمـان  علاوة على ذلك،    . 

 التي  ،كانت المنطقة الوحيدة   . ١٩٨٧ عام   الشيعة

 ـهيتمثيلها الشيعي دون التمثيل المطلوب هـي         ة ئ

 فقط من هـذه  % ١٣ حيث كانوا يمثلون  الـضباط 

 ٨٠كان حوالي  وعلى العكس من ذلك فقد     - الهيئة

 تحت التمثيل  كانوا كما   ، من الشيعة  الجنودمن  % 

   . أجهزة قوى الأمنفي النسبي

  

  

  

 – ١٩٧٧التمثيل الشيعي في العراق الفترة من 

١٩٨٧  

  )النسبة المئوية للعضوية(

عام   

١٩٧٧  

عام 

١٩٨٧  

  ٣٣  ٢٨مجلس قيادة الثورة    

  ٣٠  ٢٦القيادة القومية         

  ٣٠  ٢٥مجلس الوزراء        

ــصدر  ــارأ: الم ــا ب ــاريخ ماتزي ــة ، الت ام، الثقاف

 – ١٩٦٨والأيديولوجية في تشكيل البعث في العراق       

) ١٩٩١نيويـورك، مطبعــة ســان مــارتن   (١٩٨٩

   .١٩ ، ١٥ ، ١١الصفحات 

تنـامي التمثيـل     مـسألة جدر ملاحظته في تومما  

نه قد حدث بعد    أهو  ،  الشيعي في البعث والحكومة   

، إلـى حـد     ١٩٧٩تسلم صدام حسين للسلطة عام      

أشـكال  ن، كان هذا الدمج شـكلاً آخـر مـن         معي

معظم المواقع المهمة كانت تعطى للسنة  . الرمزية

كان  . العرب وعلى وجه الخصوص أقرباء صدام     

عكس شـكوك صـدام     يالتحيز تجاه السنة العرب     

  . بشأن إخلاص الشيعة تجاه الدولة العراقية 

 ـ       ف هـذه   كان الخطاب الحكومي يحـاول أن يلطّ

كبر عدد من الشباب    أول كسب   حايو   . المصاعب

المجتمع القومي العربي وصياغة تراث إلى الشيعي 

 الرسمي  الإعلام كان    و ،مشتركة   عراقية   وأخلاق

حـضارات وادي    ركز علـى     قد،  من الزمن  لفترة

صل جميع العـراقيين    أعتبارها  إ ب الرافدين القديمة 
فضلاً عن ذلك، أكد صدام على القيم العامة         . )٢٧(

. لعربية وثقافتها والدور العراقـي الفريـد      للقومية ا 

 قـد لعـب     رتفاع أسعار النفط في السبعينات    إكان  

دوراً في محاولات البعث لأعطاء الشيعة الانطباع       
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بأنهم يحصلون على حصة عادلـة مـن الثـروة          

  . الوطنية 

كان مسعى صدام لدمج الشيعة في دولة العـراق         

 بـالثورة   نهم لم يتأثروا   أ القومية أكثر نجاحاً حيث   

، ولا بـالحرب    ١٩٧٩الإسلامية في إيران عـام      

ــة  ــة –الإيراني ولا ) ١٩٨٨ – ١٩٨٠( العراقي

لقـد  .  ١٩٩١بعملية عاصفة الـصحراء عـام       

ساهمت هذه الأحداث بتطرف الإسلاميين العراقيين      

الشيعة والى تسلم إدارة هؤلاء الإسلاميين قيـادة        

 ـ     . المجتمع العربي الشيعي   اً لقد كان صـدام دائم

سـتمر نظامـه    إحذراً من الإسلاميين الشيعة وقد      

بتشديد السيطرة الأمنية على المنـاطق الـسكانية        

باقر عدم النظام البعثي    أ ١٩٨٠في عام    . الشيعية

 مع عدد من رجال الدين القادة والمئات من         الصدر

علاوة على، عـدد كبيـر مـن        . الشيعة الآخرين   

  والتنظيمـات الـشيعية    حـزب الـدعوة   أعضاء  

نبثقت في حينهـا مثـل      أ التي   ،المتطرفة الأخرى 

) ١٩٦٤تأســست عــام  (المجموعــة الفاطميــة

 ـ قـد    )١٩٧٩تأسست عـام     (المجاهدينو  تإعتقل

  . بعدت أوعذبت و

لقد كان المصدر الرئيس لتطرف الشيعة العراقيين       

 كان   الذي خمينيالهو آية االله روح االله      المتطرفين  

يـران عـام    مـن إ بعد نفيـه ستقر في النجف   إ قد

لقد مكث هناك حتى نفي من قبل صـدام         . ١٩٦٤

خمينـي  البعد النظام العراقي    أ . ١٩٧٨حسين عام   

 منتصراً إلى   ،ا بعد م في ،إلى فرنسا ، التي عاد منها     

اجـات  جحتلا، كان ذلك محفـزاً      ١٩٧٩إيران عام   

لم  . الشيعة المناهضين للبعث وللهجمات الفدائية    

الإسلامية في إيران   يكن مفاجئاً، موقف الجمهورية     

ن إفـضلاً عـن     . الحاقد للنظام البعثي العراقـي      

الجمهورية الإسلامية عملت كنموذج تقتـدي بـه        

 ـ    دولـتهم  اً لتـشكيل    الشيعة العراقيين ليكون نمط

   . الإسلامية

ستمر العديد مـن    إ أقلية و  ينضل الشيعة المتطرف  

العلمانيين العراقيين الـشيعة العـرب مـع ذلـك          

، ياز إلى الدولة العربية العراقيـة     يشعرون بالانح 

 فكرة لاندماج شيعي عام مع إيـران        ةرافضين أي 

لقد كان هذا واضـحاً خـصوصاً        . )٢٨( الإسلامية

خلال الحرب الطويلة المكلفة بين إيران والعـراق        

التي ضل فيها معظم الجنـود      ) ١٩٨٨ – ١٩٨٠(

 ولـم   موالين للدولـة العراقيـة    الشيعة العراقيين   

جانب الايراني، على الرغم من إن بعض ينحازوا لل

  .نتقام صدام إهذا الولاء كان بدافع الخوف من 

 حـدثت   ١٩٩١بعد عملية عاصفة الصحراء عام      

نقـسم  إنقطة تحول لدى الشيعة العراقيين، حيث       

المجتمع بعد هزيمة الجيش العراقـي مـن قبـل          

الـذي   و   التحالف الذي تقوده الولايات المتحـدة       

 وبذلك دفـع    ،تلال العراق للكويت  حإتجمع لإنهاء   

في أقصى جنوب العراق ،      .  غالياً مرة ثانية   اًثمن

 عصيان مسلح،   إنطلقذي الغالبية الشيعية المطلقة     

 ومـن ناحيـة     ،نياً بسبب الحدث من ناحيـة     آكان  

سيطر . أخرى بسبب التحريض الأمريكي الإيراني 

الشيعة بصورة مؤقتة على عـدة بلـدات ومـدن،          

رد العديد من   عدم أو طُ  أُجف وكربلاء و  بضمنها الن 

لتحق إ ، ذلك مسؤولي الحكومة البعثية ، فضلاً عن     

 ذي  المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العـراق      

  ، من شـيعة العـراق     تكونالتدريب الإيراني الم  

محمد باقر  كان يقود المجلس     و    لتحق بالانتفاضة إ

 ـ        الحكيم ذ ، الذي كان يعيش في المنفى في إيران من

  . أوائل الثمانينات 
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العدد الكبير من السكان الشيعة في بغداد، الـذي         

كان يتعايش بسلام مع السنة لم يلتحق بالانتفاضة        

 إلـى   ي يعود سبب ذلك بشكل رئيس      .١٩٩١عام  

ولكنه كـان يمثـل الانقـسام       ،  الخوف من النظام  

كانـت   . المستمر في المجتمع الشيعي العراقـي     

تفتقـر إلـى القيـادة      مة و غير منظّ  ١٩٩١ثورة  

، عدا الرغبـة فـي      والأهداف السياسية الواضحة  

كما ثار الثـوار    . القضاء على نظام صدام حسين      

ستعمل القوة الطاغيـة ضـدهم،      إ الذي   مضد النظا 

عترضـت  إلقد  . أكثر من ذلك ، فقد عزِلَ الثوار        

في الولايات المتحدة والدول العربية على أي تدخل        

التطورات السياسية العراقية الداخلية التي قد تقـود        

   . )٢٩( تجزئة العراقالى 

لقد دمر المجتمع الشيعي بإخماد الانتفاضة عـام        

ذكرت التقارير إن قوات صدام قد قتلت        . ١٩٩١

 شـيعي وأجبـرت نـصف       ٣٠٠,٠٠٠ما يقارب   

 ـمليون شيعي على هجرة الأ     وار القديمـة فـي     ه

د مـن الـشيعة إلـى       غادر العدي . جنوب العراق   

سـتمر قمـع    إ )٣٠( الخارج، خصوصاً إلى إيـران    

المشتبه بهم من السكان الشيعة بدرجة عالية خلال        

نتقـام مـن    للإلمدنيين الشيعة   االتسعينات مع قتل    

كما . أهداف النظام على  الهجمات الفدائية الشيعية

مارس النظام الاغتيالات، حيث قتل العديـد مـن         

مهمة وأبناءهم، بضمنهم غير    الشخصيات الدينية ال  

السيد محمـد تقـي      مثل   ، في السياسة  منخرطينال

ي درجـو والخوئي وآية االله الشيخ مرتـضى البر      

والـد  (وآية االله العظمى محمد صـادق الـصدر         

   . )٣١( )مقتدى الصدر

قل التمثيل الشيعي فـي      ١٩٩١ولفترة أعقبت عام    

ثم بـدأ    . الهيكل البعثي والدولة بشكل دراماتيكي    

مستوى التمثيل بالانتعاش ببطئ، وخصوصاً فـي       

مواقع المراتب المنخفضة، بضمنها أقصى الجنوب      

عـوام  فـي أ  العراقي، ولكنها لم تستعيد مستوياتها      

  . منواله  ىمر الكبت علستأ قد  والثمانينات

وحـشية  ب ١٩٩١نتفاضة عـام    إلقد كان لإخماد    

تأثيراً غطى معارضة صدام، مـن قبـل العـرب          

 . الكرد والعرب السنة على حـدٍ سـواء       الشيعة و 

 برعايـة حاولت المعارضة تشكيل جبهة موحـدة       

 ١٩٩٢ الذي تأسس عـام      المؤتمر الوطني العراقي  

 تشكلت بعـد  ومقره في منطقة الأكراد الآمنة التي       

علـى  .  ضد نظام صدام   ١٩٩١تمرد الأكراد عام    

 فيما    المعارضة ضد صدام   إنقسمتفقد    ،أية حال 

والشيعة فيما بيـنهم مـن جهـة        ،   بينها من جهه  

 مختلفـة تجـاه رعايـة       كانت لهـا آراء   و، أخرى

كانت . الولايات المتحدة للمؤتمر الوطني العراقي      

قودهـا غالبـاً    تالمعارضة الإسـلامية الـشيعية      

الأحزاب المعتمدة على إيران مثل المجلس الأعلى       

كما إن للمجلس جناحاً مسلحاً ذي       . وحزب الدعوة 

الـذي ينظـر    ،  فيلق بـدر   بإسمراني  يإ –تدريب  

علـى الـرغم مـن       . الأمريكان إليه بعين الشك   

تـصل  إن المجلس الأعلـى قـد       إروابطه بإيران ف  

  الدعوة أكثر تحفظاً     حزب كان. بالولايات المتحدة   

ل  تجاه الولايات المتحـدة وكـان يفـض        في موقفه 

الـشيعة  أمـا    . تطوير أواصر قوية مـع إيـران      

. لوا مع المؤتمر الوطني العراقي  فقد عمينالعلماني

، شيعي علماني منفي وزعيم المؤتمر      حمد الجلبي أ

 أسس علاقات قوية مع واشنطن      ،الوطني العراقي 

   .٢٠٠٣ عام وشجع الأمريكان على غزو العراق

 قلبت الولايات المتحدة    ٢٠٠٣في نيسان من عام     

نظام حكم صـدام حـسين، وفعلـت مـا حـاول            

 . له وفـشلوا فيـه لعقـود      الإسلاميون الشيعة فع  

 خلال حـرب     سلبيين الإسلاميون الشيعة الذين بقوا   
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، سرعان ما عادوا إلى العراق بعد ما قـام          ٢٠٠٣

. الأمريكان بالعمل الشاق لـدحر جـيش صـدام          

وعندما عادوا وجدوا أنفسهم قد تشجعوا بالولايات       

بـسبب   ،المتحدة ولكن غير موثوق بهم من قبلهـا       

   .إيرانروابطهم القريبة من 

 بعد سنتين من الانقلاب على صدام حسين صارت       

ن ي تبحث عن زرع شيعة علمـاني      الولايات المتحدة 

في العراق الجديد وتهمـيش الحركـات الـشيعية         

 الزعمـاء  .  الأكثر شعبية من الإسلاميين الـشيعة     

 الإيراني  ،حتراماًإالشيعة بضمنهم، الأكثر    الدينيون  

يلاً في النجف لم     الذي عاش طو   ،المولد السيستاني 

الزعماء الشيعة هؤلاء  .  من قبل الأمريكان  يستشر

قـانون  و ٢٠٠٤ لعـام    رفضوا الدستور المؤقـت   

تحاديـة  إالإدارة الانتقالية، الذي أعلن العراق دولة       

طالـب  . لأقليتـه   ) فيتو(عطى حق الاعتراض    أو

نتخابات إالسيستاني وزعماء شيعة آخرين طالبوا ب

ية الوطنية في عراق موحد،      لاختيار الجمع  مباشرة

 التي بمقدورها تعيين الحكومـة وتُعـد        يئة اله هيو

 يحمي الخصائص الإسـلامية العراقيـة     ،  لدستورٍ  

   . )٣٢(ويحترم حقوق جميع الأديان والطوائف 

 ـ  وعلى الرغم من مشاكلهم مع الأمريكـان       ن إ، ف

كانت تميـل   الإسلاميين الشيعة والمؤسسة الدينية     

وعلى العكس من ذلك الزعيم      . لتعاون معهم إلى ا 

عـارض  ، مقتدى الصدر الشيعي العدواني الشاب،    

وقـد شـكل     .بشدة التواجد الأمريكي في العراق      

سيد محمـد   بن رجل الدين المقتول     إ مقتدى الصدر 

وجيش ، شكل جماعة الصدر الثاني      صادق الصدر 

 ضـد   يننتفاضـت بإ مقتدى الـصدر     قام،  المهـدي 

، وقـد   ٢٠٠٤ية خـلال    الأمريكان والقوات العراق  

بابـك  كتـب   .  مراراً )٣٥( الحكومة العراقية    تحدى

  :  إن مقتدى الصدر رحيمي

 بين الجماهير الشيعية في     ين شبه طائفي  يتمتع بأتباعٍ 

الكـوت ومدينـة    المناطق الحضرية الأفقر مثـل      

 ، إن ظاهرة الصدريين تطورت من حركة        الصدر

ين ناشئة إلى منظمة سياسية متقدمة في ظرف سنت       

ة المتناميـة   بيمعظم الـشع  . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣بين  

الشعور السرعة لمجاميع مثل الصدريين تكمن في       

.  الذي كان يشتد بسرعة كبيرة       حتلالالمناهض للإ 

 في القطاع الأفقر بين السكان الـشيعة        ،في الغالب 

شـعور  الذين سادهم   ) خصوصاً في مدينة الصدر   (

حكـام   من الزمن من قبل ال     بالتهميش فترة طويلة  

   . )٣٤(السنة في بغداد 

إن الانقسامات في المجتمع الشيعي والهجمات عليه       

من قبل القاعدة وحزب البعث السابق والقوى التي        

 لولايات المتحدة في العـراق    التواجد  احاربت ضد   

أول يومها، قد تسببت فـي تراجـع الـشيعة          من    

ونتيجة لذلك قويت قبضة الشيعة      .المندفعين حديثاً   

لسلطة الرسمية ولكن بتأثير محدود، تـأثير       على ا 

ومن بين  . عتماداً على الحضور الأمريكي  إيتزايد  

 سقوط صدام كـان      بعد لواتِالزعماء الشيعة الذين قُ   

باقر الحكيم، زعـيم المجلـس الأعلـى للثـورة          

 . ٢٠٠٣غتيل في آب    أُ في العراق الذي     الإسلامية

 . يمعبد العزيز الحك  وقد حل محله أخوه الأصغر      

المجاميع الشيعية الإسلامية مثل المجلس الأعلـى       

والسياسيين الشيعة العلمانيين مثل رئيس الـوزراء       

 قد سعوا لتقليل إن لـم يكـن،         أياد علاوي المؤقت  

 ـال، وبنفس الوقت    مقتدى الصدر إلغاء تأثير    ح اكف

يعي السيستاني  على أية حال،     . ضد التمرد السني  

ستعمل تأثيره  إعة ، وقد    الكلفة التاريخية لتفكك الشي   

وقـد   ،لدمج مقتدى الصدر في العملية الـسياسية        

نتخابات كـانون   إشارك المرشحون الصدريون في     

 التي قاطعها السنة إلى حـدٍ كبيـر         ٢٠٠٥الثاني  
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 ٥٨قبال بنـسبة    وهددها المتمردون السنة، كان الإ    

لجمعيـة الوطنيـة   ا أعطت إنتخابـات       ،فقط% 

 العراقي الموحد، وهو كتلـة      الغالبية إلى الائتلاف  

تشمل المجلس الأعلـى، الـدعوة، الـصدريين،        

وغيرهم من الأحزاب الـشيعية الـصغيرة مثـل         

 ٢٣ نائباً، كان هناك     ١٤٠من بين    . )٣٥(الفضيلة  

كتساح الشيعة للانتخابات   إلم يكن   . من الصدريين   

نتخابـات  إوفـي   . مقتصراً على البرلمان الوطني     

  مـن   الأحزاب الشيعية  كنتتم،  محافظاتمجالس ال 

) ١٨مـن مجمـوع     ( مجلـساً    ١١السيطرة على   

  . ) ٣٦(بضمنها بغداد 

  نتقاليةالإالجمعية الوطنية العراقية 

  )٢٠٠٥ كانون الثاني ٣٠ في تنتخبإ(

  المقاعد  القائمة

  ١٤٠  الائتلاف العراقي الموحد

  ٧٥  التحالف الكردي

  ٤٠  القائمة العراقية

  ٢٧٥  المجموع ويشمل الآخرين

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في : المصدر 

 الجمعية ،النتائج المؤقتة لستة محافظات. "العراق 

 شباط ١٣، "الكردستانية والجمعية الوطنية الانتقالية

    متوفر على٢٠٠٥
<http://www.ieciraq.org/ResultsProvRes

ut13_02_2005.pdf>;       لتثقيف للسلام في ا

 نتائج الانتخابات ٢٠٠٥كانون الثاني "،  لعراقمركز ا

-http://www.epic>متوفر في   
usa.org/Portals/1/UpdatedElectionResult

s,pdf. 

رئيس  ، رئيس الدعوة    ،  إبراهيم الجعفري صبح  أ

 رئيس  جلال الطالباني الوزراء المؤقت، بينما صعد     

حـاجم  صـبح   وأ.التحالف الكردي إلى الرئاسـة      

 البرلمـان  بإسـم لعربي السني الناطق    ، ا الحـسني 

. لم يستطع الجعفري تشكيل تحالف راسخ     . الجديد  

حكومة إقليم منح ستاء الأكراد من رفض الجعفري إ

سيطرعلى منطقة كركـوك    ي اً ذاتي اً، حكم  كردستان

لتحديـد سـلطات الـرئيس      الغنية بالنفط وجهوده    

لابعاد عترض السنة على جهوده     إكما   . الطالباني

 ـ     ثيين من إدارة الدولـة    البع  ف وإخفاقـه فـي وق

الهجمات الانتقامية من قبل الميليشيات الشيعية ضد       

كانت الولايات المتحدة موضع شـك مـن        . السنة  

، ودعمت مطلب   روابط الجعفري القريبة من إيران    

التحالف العربي الكردي السني الجديد لخلعه مـن        

المجلس الأعلى، أكبر العناصـر     . رئاسة الوزراء   

عترض منذ البدايـة    إفي الائتلاف العراقي الموحد     

 مفـضلاً   إعلى تسمية الجعفري رئيـساً للـوزراء      

  . منافساً له عبد العزيز الحكيمزعيمه 

، بعد المـصادقة    ٢٠٠٥في كانون الأول من عام      

نتخابات لبرلمان جديد   إعلى الدستور الدائم، جرت     

 عضو مـنهم    ٢٧٥المتكون من   ) مجلس الممثلين (

رتفع الإقبـال   إ . )٣٧(ن يكونوا نساء    أجب  ي % ٢٥

وذلك بـسبب المـشاركة العربيـة        % ٧٠لنسبة  

القائمة الإسـلامية   وعلى وجه الخصوص    . السنية

، جاءت بالمرتبـة    جبهة التوافق العراقية  ،  السنية

وعلى العكس فقـد    . الثالثة من ناحية عدد المقاعد      

 ومعظمها من الـشيعة     أياد علاوي تراجعت قائمة   

مانيين وهي القائمة العراقية إلى المرتبة الرابعة       العل
)٣٨( .   
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 كانون ١٥ممثلوا المجلس العراقي المنتخب في 

  ٢٠٠٥الأول 

  المقاعد  القائمة

  ١٢٨  الائتلاف العراقي الموحد

  ٥٣  التحالف الكردي

  ٤٤  جبهة التوافق العراقية  

  ٢٥  القائمة العراقية

  ٢٧٥  المجموع ويشمل الآخرين

نتخابات في المفوضية العليا المستقلة للإ: صدر الم

 النتائج ،نتخابات مجلس الممثلينإ نتائج. العراق 

 متوفر ٢٠٠٦ شباط ١٠النهائية، 
www.ieciraq.org/final20%cand/ECI_ion
_Certified_Results_of_cor_Elections_En

.pdf>.     

 ليكـون   الائتلاف العراقي الموحد الجعفري   ختار  إ

سـنوات  ) ٤(منصب رئيس الوزراء لمدة     مرشحه ل 

حصل الجعفري على ترشـيح      . ٢٠٠٦في شباط   

دعـم   وذلك بـسبب     بزيادة صوت واحد  الائتلاف  

ستمرار خدمته في السلطة    إ، لكن   ه ل مقتدى الصدر 

شهر من المأزق ، رفض     أبعد  ، كانت مسألة جدلية    

سـتقال فـي    إخلالها الاستسلام لضغوط التنحي،     

تحـت تـأثير تحفيـز       ٢٠٠٦النهاية في مـايس     

حل نوري المالكي محـل الجعفـري        . السيستاني

حصل المالكي على دعـم     . يضاً  أوهو من الدعوة    

 كبير في البرلمان، بضمنهم فئة مقتـدى الـصدر        
)٣٩(.  

واجه المالكي، مثل سلفه، تحديات لا نهاية لهـا،         

 .  الشيعي في العـراق    –كان أولها العنف السني     

ة العديد من الوزراء السنة     وعلى الرغم من مشارك   

ن شدة العنف السني    إالعرب في حكومة المالكي، ف    

شـمل الـصراع    .  بلا كلل    تستمرإ الشيعي قد    –

أكثر من ميليشيا تقاتل بعـضها الـبعض الآخـر،          

التمرد البعثي الـسني ضـد المليـشيات        أكبرها  

الشيعية من فيلق بدر الإيراني التـدريب التـابع         

 فيهـا المـدنيون      ،حـرب إنها   . للمجلس الأعلى 

 اًعتبرت أهداف إهم النساء والأطفال والجوامع،     نبضم

ضـد    التمرد السني العراقي     ايةبدوكانت   ،ةًشرعي

وقد ساعدهم فـي هـذه       .الشيعة وضد الأمريكان    

أبـو  المهمة سنة عرب من غير العـراقيين مثـل          

أعلن . ، زعيم القاعدة في العراق    مصعب الزرقاوي 

وحة ضد الشيعة العراقيين فـي      الزرقاوي حرباً مفت  

تـصاعد العنـف بـشكل       . ٢٠٠٥تشرين الأول   

تفجير السنة للمرقد الـشيعي فـي       ملحوظ عقب   

، الـذي ردت عليـه      ٢٠٠٦ فـي شـباط      سامراء

الميليشيات الشيعية بتصعيد إرهابهم ضـد الـسنة        
)٤٠( .  

على الرغم من إن الولايات المتحـدة قـد قتلـت           

ن العنـف   إ، ف ٦٢٠٠الزرقاوي بنجاح في حزيران     

ومن غير الواضح ما إذا كان      . ستمر  إالطائفي قد   

 ولكـن   ،العنف سيؤدي إلى حـرب شـاملة أم لا        

الواضح هو إن الصراع سيستمر بـسبب وضـع         

لــم يــستطع   . الــشيعية–الاشــتباكات الــسنية 

 الذين  ،المتمردون السنة التأقلم مع حقيقة إن الشيعة      

يين، قـد    مسلمين أصـل   وايعتبرونهم توابعهم وليس  

 ،ومن جانبهم يعتقد الشيعة    .تمكنوا من حكم العراق   

 لأنهـم  من حقهم تماماً السيطرة على العـراق         إن

   .ضطهدوا وهم يمثلون الغالبية السكانية إ

مصالحة وطنية شـاملة    بلا يمكن إنهاء العنف إلا      

.  نسحاب الولايات المتحـدة   إبين جميع الأطراف و   

لمتمردين الـسنة   ومثل هذا الاتفاق يجب أن يدمج ا      

  : يخفف شكاوي الـسنة فيمـا يخـص        أنويجب  
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، تعريـف الدولـة     ٢٠٠٥الدستور الدائم فـي آب      

العراقية وعلاقتها بالإسـلام، طبيعـة الفيدراليـة        

العراقية، والحكم الذاتي الكردي، التوزيع العـادل       

. للمصادر الطبيعية، العلاقات مع الولايات المتحدة       

 في  أدخلت النقاط قد    على الرغم من إن معظم هذه     

في   المعلنة ،لمصالحة الوطنية ل نقطة ٢٨خطة من   

لكن لـم   ،  ٢٠٠٦خطة رئيس الوزراء في حزيران      

  . تقدم قليل لا غير سوى حصل ي

 فطالما  ، في العراق هو التواجد الأمريكي       للغزإن ا 

 السنة  ينن المتمرد إإن القطعات الأمريكية باقية، ف    

 . مروا في هجماتهم   أن يست   ، من المحتمل   ،العرب

حـصول  ولكن إذا غادرت القوات الأمريكية قبـل        

تفاق لا يشمل إ أو ضمن سياق تفاق سياسي وطنيإ

سيغري هـؤلاء   ن ذلك   إ السنة العرب، ف   ينالمتمرد

، الوقـت نفـس   فـي   ، و يف العنف ثالمتمردون بتك 

ب الحكومة العراقية قوى أمن جديدة يستغرق تدريس

راً وبمـساعدة    لجعلهـا أكثـر تـأثي      ،بعض الوقت 

  .الولايات المتحدة

سوريا " : للهلال الشيعي "الجناح الغربي 

  ولبنان 

للهلال الـشيعي   " الجناح الغربي "إن لبنان وسوريا    

المزعوم ، بعيدة عن الارتباط أو الـصلة القويـة          

أما ، إيران محدود برتباط شيعة سوريا    إف. بإيران  

هـو  ف ،التحالف الاستراتيجي مع طهران   سبب هذا   

هذا التحالف ، الذي يـشمل      . الكفاح ضد إسرائيل    

تـشتت إذا مـا وصـلت سـوريا         ي  ، قد  حزب االله 

 ، أو إذا ما نُزِع سـلاح        تفاق سلام إوإسرائيل إلى   

 مـع   ٢٠٠٦ تموز   – بعد حرب حزيران     حزب االله 

  . إسرائيل 

  رتباط الشيعي الصعبالإ: العلويون في سوريا 

مزيـد مـن    الشيعة في لبنان ، ول    على النقيض من    

 ،  معالجة الدولة العثمانية للشيعة   كيفية  لالتوضيح  

والمؤسسات الـشيعية ، والمجتمعـات المختلفـة        

فالعلويين في الشمال الغربي قـد       ،وحسب موقعهم 

 . عوملوا بقسوة من قبـل الـسلطات العثمانيـة        

 ،الغالبية السكانية السنية في سوريا رفضت العلوية      

جبل ستقروا في   إ  منذ أن  ،وبصورة مستمرة تقريباً  

. خلال القـرن العاشـر      ) حول اللاذقية  (نصاريةأ

 اَستياءإأوجد  قد   اً، منفلت اًعتبر سلوك إعلاوة على ما    

ن لأ ،ن القسوة المنظمة  وختار العلوي إ ، حيث    اًرسمي

  . عتبروهم زناقة أو كفاراً إالعديد من السنة 

لقد جاءت المناهضة المنظمة للحكم العلـوي مـن         

 ، رجل الدين السني البـارز       بن تيمية إتقي الدين   

 فتـوى   ١٣٠٥صدرت عـام     حيث   من سوريا ،    

شـد  أهم  .. إن الناس المعروفين بالنصيرية     "تقول  

يظهـرون أمـام    .. كفراً من اليهود والنـصارى      

و أنهم لا يؤمنون بـاالله      إو.. المسلمين بأنهم شيعة    

 في فتوى أصدرها    الشيخ الدمشقي وعبر  " . النبي

 تجاه العلويين   قسوة سنية مشابهة    عن ١٥١٦عام  

   . )٤١(ريخ السوريأالتمن خلال الحقبة العثمانية 

 ـ ، السنة بإحساسزدادت هذه العداوة الدينية     إو إن ب

عـلاوة علـى العـداوة       . العلويين دخيلي الثقافة  

ستنكاراً من الشيعة   إستكباراً أو   إ كان هناك    ،السنية

 ـ    إ. أنفسهم تجاه العلويين   ، شيعةعتبـر العلمـاء ال

. )٤٢(من الغلاة لذا فهم خارج نطاق التشيع      العلويين  

لسنة بالزنادقـة والـشيعة   ل بوصفهم   ونرد العلوي 

صبح المجتمـع العلـوي     ألذلك ،    . يمانبقليلي الإ 

جتماعياً و ثقافياً في سوريا حتـى       إضعيفاً مهمشاً   

  . أواخر الخمسينات 
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تغير وضع العلويين في سوريا بـسبب مجاملـة         

 الذين وضعوا العلـويين فـي موضـع         الفرنسيين

دعمت .لتثبيت أنفسهم على المدى البعيد     ،  السلطة

لعلـويين كعنـصر    انتـداب الفرنـسي      الإ تسلطا

مـنح   و  ، للتوازن مع القـوميين العـرب الـسنة       

الفرنسيون الحكم الذاتي للعلويين وأسـسوا دولـة        

وطوروا البنى التحتيـة    ،   ١٩٢٢في عام   " علوية"

كما جندوا العديـد مـن الـشباب        . للمنطقة العلوية 

العلوي للفيالق المحلية الاجتماعية والقطاع الأكثر      

فاعلية من القوات المسلحة السورية الجديدة ، التي        

أعطت المجتمع العلوي قوة وسـيطرة سياسـية        

السيطرة على وسائل العنف الذي وضـع        . مهمة

 ،سوريا العلوية في نهاية الأمر في موضع قـوي        

لى المواقع العليـا فـي الجـيش        حيث سيطروا ع  

كان حـزب    . ١٩٤٦السوري المستقل حديثاً عام     

ة لهـؤلاء   يالبعث الوسيلة الأيديولوجيـة الرئيـس     

 السلطة فـي    إستولوا على  عندما   ،الضباط العلويين 

نقلاب داخلـي   إعقب ذلك   أ ، و  ١٩٦٣نقلاب عام   إ

 ،  حافظ الأسـد  صبح  أ حيث   ١٩٧٠ و   ١٩٦٦عام  

  .دكتاتور سوريا الضابط بالقوة الجوية 

ية  كيف كانت آنياً،لصعوبة التي واجهها العلويون     ا

كان العلويون في سوريا معزولين       أنفسهم؟ يفعرت

ويعتبرون زنادقة من قبل السنة ومبعدين مـن         –

وفي النمط الجديد للدولة الحديثـة ،        . قبل الشيعة 

وعندما كانت سوريا تحت الانتـداب الفرنـسي ،         

 ،ن والمثقفين المفكرين  ولعلويختار بعض الزعماء ا   إ

عتمـاد  إهوية خاصة تؤكد على الارتباط بالتشيع ب      

بدأوا يـسمون   . تجاهات المسلمين الشيعة    إجميع  

سـم مؤسـس المـذهب      إ ، على    بالعلويينأنفسهم  

 وهي دليـل تطبيقـي      ،النصيريةالشيعي بدلاً من    

ولتأكيد وتشديد تمسكهم بالإسـلام ، مـع        . للبدعة  

هم تبنوا بعد ذلك    إوع فكري ، ف   ختلاف وتن إوجود  

مـع  روابـط   كما أوجدوا   ،  " الإسلام العلوي "صفة  

وتبنـوا المـذهب     ،    الشيعية اللبنانيين  العلمانيين

الشيعي الجعفري في نظـامهم العلـوي الحـديث         

  .التأسيس 

 قرار البحث عـن      يساند معظم المجتمع العلوي    لم

غطاء تحت العباءة الشيعية بل بدلاً مـن ذلـك ،           

الاندماج في  ارت مجموعة كبيرة من العلويين      ختإ

 كمـواطنين   القومية العربية والمجتمع الـسوري    

طريق الحكـم الـذاتي      ختيارإبدلاً من   . متساوين  

 ـ ،الذي تدعمه فرنسا   ن العلـويين   أنهم أعلنـوا    إف

هـم   لا،  قحاحاً ومسلمون شيعة حقيقيون   أعُرباً  

 .  ولا مرتبطين بهـم    لشيعةعن ا فصلة  منمجموعة  

ستعملوا لهـا هـذه     إكانت الوسيلة السياسية التي     و

 التي تفاعلت   عصرنة الأحزاب القومية  الاجندة هي   

والحـزب  . وتأثرت بالحركات الفاشية الأوربيـة      

 . )٤٣( السوري وحزب البعـث    الاجتماعي القومي 

 ــ ــدات العلماني ــزاب الاجن ــذه الأح ــدت ه  ةجن

والاشتراكية التي كانت تبحث عن توفير المـساواة        

قليات مثل العلويين والدروز والمـسيحيين مـع        للأ

 ـوقد قَ  . )٤٤(الغالبية السنية في سوريا     الـضباط   لَبِ

   . الرسالة هذه ونالعسكري

 أجندة أصحاب   ،فشل العلويون الراغبون بالاندماج   

هم ئالتعريب من غالبية العلويين السوريين وزعمـا      

نقلاب داخلي  إالذين سيطروا على الدولة السورية ب     

فشلوا في كسب معظم العرب السنة       ،   ١٩٦٦عام  

الـسياسات العلمانيـة والاشـتراكية       . السوريين

 الكثير من   تضعفأ ،للنظام البعثي بالقيادة العلوية   

 .  مـصالحهم الاقتـصادية    تالسنة العرب ودمـر   

نه في نهايـة الـسبعينات حيـدت        أوكانت النتيجة   

 ،الغالبية السنية العربية في سوريا من قبل النظـام        
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وكانت قوى الرفض الأقوى من بين السنة العرب        

والأخـوان المـسلمين    ) العلماء(ين  دهم رجال ال  

" بـالكفر "الذين وصموا النظام البعثـي العلـوي        

تحولت الحملة المناهضة    . )٤٥(والزندقة والطائفية 

 ضـد عنـصرية     اتللعلوية ، التي بدأت بمظاهر    

البعث في أواخر الستينات ، تحولت إلى عنف بعد         

 عـام   التدخل السوري في الحرب الأهلية اللبنانية     

وكادت تنشب حرباً أهلية في سوريا حتى        . ١٩٧٦

 عندما أرسلت الحكومـة ذات القيـادة        ١٩٨٢عام  

تقمع تمـرد الأخـوان     لالعلوية الجيش السوري ،     

 ٢٠,٠٠٠يل إن   ق ، وقد    ةالمسلمين في مدينة حما   

. نسمة معظمهم من المدنيين الأبرياء قـد قتلـوا          

وخلال عشرين سنة بعدها لم تكن هناك إلا مقاومة         

ضطرابات الكرد  إ حتى    ،ضعيفة للنظام في سوريا   

 بكل  قمعها النظام٢٠٠٤ عام الأخيرة في القامشلي

   . )٤٦(سوةق

 ،تسبب رفض العرب السنة المتواصـل للعلـويين       

القيادة العلوية بالبحـث    ذي  قيام النظام السوري    ب

 ثمـانون   تصـدر أ . هعن كسب ثقة الشيعة لنفس    

علاناً مشتركاً صرحوا   إ ١٩٧٣شخصية دينية عام    

ن العلويين هم من الشيعة الاثنـي عـشرية   بأفيه  

ومثل ذلك ، أكد     . ويلتزمون بمبادئ علي والقرآن   

 الإمام الشيعي القيـادي فـي لبنـان ،          ١٩٧٣عام  

المجلس الشيعي   ، الذي كان يرأس      موسى الصدر 

 ـ إن العلـويين     أكد في هذا البلد ،      الأعلى  ونشكلي

 في أوائل الثمانينات ،     )٤٧(مذهباً واحداً مع الشيعة   

نتصر النظام العلوي على التمـرد      إوبالوقت الذي   

العربي الـسني العنيـف ، قـدمت الجمهوريـة          

 إضافة إلى   ،شفوي  الدعم  الالإسلامية الناشئة حديثاً    

ستمرت هـذه   إ . إن العلويين هم من الشيعة    فكرة  

بشار ستخلافه ولده   إ و حافظ الأسد وفاة  السياسة بعد   

 العديد من رجال الدين الشيعة إنوالملاحظ  . الأسد

من إيران ولبنان قد دعوا لإلقاء الخطب في قـرى          

، بينما كان الشباب الشيعة العلويين قـد        العلويين  

 خـلال    رسلوا إلى الحوزات العلمية في إيـران      أُ

 متزايدة من   اًإن هناك أعداد   . )٤٨(السنوات الأخيرة 

الإيرانيين الشيعة يزورون المرقد المقدس للسيدة      

 الـشيعة   إنبنة علي ، في دمشق كمـا        إزينب ،   

  . العراقيين المنفيين إلى سوريا يعيشون هناك 

من غير الواضح كم ينفع هـذا الخطـاب وهـذه           

تحسين شرعية النظام العلوي    في  القرارات الدينية   

 ـ       ى النطـاق   في سوريا أو في الشرق الأوسط عل

لم يؤكد العلويون   ، نتمائهم إلى الشيعة    إب .الأوسع

 تجاه الغالبيـة العربيـة      العداوةالسوريون ، ، إلا     

وقد تقبلت الأنظمة السنية العربية     . السنية السورية 

في الشرق الأوسط مثل العربية السعودية والخليج       

الفارسي بصعوبة فكرة دعم النظام الـشيعي فـي         

 ،دعاء الهويـة الـشيعية    إض  عوي لم   اكم. دمشق  

دعم دمشق لـصدام     عن   ،الشيعة العراقيين العرب  

 والخسائر التي عانوا منها على      ٢٠٠٣ عام   حسين

يد المقاتلين السنة العرب التي تدعمهم سوريا منـذ         

تحاد دمشق مع مقتـدى     أما بالنسبة لإ  . ذلك الوقت   

 ـ        ن إالصدر ، زعيم المقاتلين العراقيين الشيعة ، ف

ن عدائهم المشترك للأمريكان وليس من      ذلك نشأ م  

  . رتباطاتهم الشيعية إ

لا يعتمد على   ،  النظام السوري    إستراتيجيةإن بقاء   

أكثـر   . الخطاب الديني بل على السياسة الواقعية     

عتمد عليهم سوريا هو إيران وحزب  الذي تالحلفاء

 ،االله بسبب المصالح الاستراتيجية المشتركة بينهم     

كـل طـرف     . شيعي المزعـوم  وليس مذهبهم ال  

 –يحتاج الآخر لدحر ما يراه محاولـة أمريكيـة          

 سـواء بـدفع   ،إسرائيلية لإضعاف مواقعهم الحالية 
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 أو بفرض حصار على إيران      ،سوريا خارج لبنان  

بسبب برنامجها النـووي أو بتـشجيع الحكومـة         

علـن عـن    أُ. نزع سلاح حزب االله     على  اللبنانية  

ين ايران وسوريا بعدما    ب" الجبهة المشتركة "تشكيل  

أجبرت القطعات السورية على مغادرة لبنان فـي        

تفاقيـة  إ ، وقـد عـززت الجبهـة ب        ٢٠٠٥نيسان  

   . ٢٠٠٦ سورية في حزيران –عسكرية إيرانية 

   إن عليه أن    ،رِفَ النظام السوري  بنفس الوقت ، ع 

لهذا السبب كـان    ينشر رهاناته في مجال أوسع ،       

، لا  في هوية النظـام   حذراً من إن عنصر التشيع      

 .  يكون بارزاً بحيث يُحيد الدول السنية      ينبغي أن   

لازالت دمشق تحتاج إلى بلـدان مثـل العربيـة          

السعودية وتركيا للدفاع عن نفسها على الرغم من        

مثل هذا الارتبـاط    . خصومتها معهم في الماضي     

مكّن دمشق من إضعاف ضغط الولايات المتحـدة        

اً بعـد مقتـل رئـيس       صووالأمم المتحدة ، خـص    

 في شـباط    رفيق الحريري الوزراء اللبناني السابق    

العملية التي تورطت بهـا سـوريا       ، وهي   ٢٠٠٥

 ، هذه الروابط مع الدول المعتدلة لا تعني إن          بقوة

ت سياسة معتدلة ، ولكنها تعني إنهـا        سوريا قد تبنّ  

 الذي تستطيع هذه الدول المعتدلة      تبحث عن الغطاء  

التراجع الكامـل إذا    لاوة عن خيار     ع ،أن توفره له  

كلف يما ثبت إن تحالفها مع حزب االله وإيران قد          

ن مصالح الدولة أهم    إبالنسبة لسوريا ، ف   .  غالياً

  " .الهلال الشيعي"بكثير من دورها المفترض في 

ول الفريد لشيعة لبنانالتح  

إن لشيعة لبنان تجربة فريدة بالنسبة لعرب الشرق        

 عـن   واضـح  مختلفون بـشكل     جعلهمتالأوسط ،   

 ، وعلـى    الشيعة في أي مكان آخر من المنطقـة       

 تعان تاريخيـاً مثلمـا      مالرغم من إن شيعة لبنان ل     

عانت المجتمعات الشيعية الأخرى في المنطقة من       

نهم كانوا  إعلى خلاف شيعة العراق ، ف     . ضطهاد  إ

شكل ثابت في السياسات الوطنية لعدة      بيشاركون  

 ، خلال رؤسـائهم الإقطـاعيين      من ،أولاً،  أجيال  

حركاتهم الشعبية مثل أمل    ولكن مؤخراً من خلال     

على الرغم من كونهم    ، ونتيجة لذلك    . وحزب االله 

ن ين سـلبي  انتقلوا مـن سـك    إ فقد   ،أقلية في لبنان  

إلى مجتمع متحـرك سياسـياً      " نيمنعزل"ن  يمنقسم

لم يصبح شيعة لبنان القوة     . وقوي وثابت الوجود    

 ،  في لبنان فحـسب    قوىوالعسكرية الأ الاجتماعية  

 – ١٩٨٣(وا بنجاح الولايات المتحدة فـي        تحد بل

  ثـم فـي    ٢٠٠٠ – ١٩٨٣(، وإسرائيل   ) ١٩٨٤

 للشيعة اللبنانيين تأثير على مستقبل البلد،        ).٢٠٠٦

   . فئة أخرى فيه ةعظم من أيأربما 

 إن الدولة العثمانية    ،اد شيعة لبنان من حقيقة    فستإ

فـي   . ة للشيعة خـارج حـدودها     لم تكن مناهض  

الحقيقة، سمح العثمانيون للمجتمعات الشيعية فـي       

على خلاف ما حصل   حترام كبير   إ أن تعامل ب   ،لبنان

.  ، مع نتائج مهمة طويلـة المـدى          لشيعة العراق 

ونظراً لاستقرار المنطقة في القرن العشرين ، فقد        

 جبـل عامـل  أسس الشيعة مركزاً دينياً مهماً فـي    

مما ساعد في تقدم العلـوم      ) في جنوب لبنان  اليوم  (

في النهاية ، ثبت الـشيعة المتـدينون        . )٤٩(الشيعية

خـلال  .  في شرق لبنـان      وادي البقاع أنفسهم في   

القرنين السابع عشر والثامن عشر لعبت العديد من        

 دوراً مهماً   الحرفوشالعوائل الشيعية ، وخصوصاً     

 فـي   ع  وادي البقـا   ةنيحول مد التي  منطقة  الفي  

 للعثمانيين  ين ضرائب وحكام محلي   ي كجامع ،بعلبك

وبالمناسبة ، فقد تحـدوا رؤسـاء الإقطاعيـات         . 

 ون جعلهـم العثمـاني    ١٨٦١وبحلول  . العثمانيين  

منـدوب  تحت شكل من أشكال السيطرة ، بوضع        
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 شيعي واحد في مجلس إدارة المؤسسة الجديـدة       

  ) . لم يشمل جبل عامل(لجبل لبنان ) متصرف(

كانوا دائماً   أنهم هو   ،تجاه التاريخي لشيعة لبنان   الا

 ، حتى لو كانوا فـي الـدرجات         جزءاً من الدولة  

 ، كما لـو كـانوا       أدنى من السنة  لقد كانوا   . الدنيا

غير مسلمين ، وبشكل من الأشكال لديهم مناصب        

قل من المسيحيين حيث ليس لهم ، وضعاً رسـمياً        أ

ن هـذه   عـدل الفرنـسيو   . كمجتمع ديني منفصل    

 ١٩١٨حتلوا لبنان عام    إ عندما   ، التاريخية المسيرة

 ،  المارونيين المـسيحيين  وما بعد ، وبتشجيع من      

رفض العديـد     .١٩٢٠ لبنان الموسع عام     أوجدت

 الشكل السياسي الجديد إلى حدٍ   اً،بتداءإمن الشيعة   

 .كبير ، لأنها تمثل الهيمنة المارونية والفرنـسية       

 كـسبهم  أيـة حـال ،       ستطاع الفرنسيون ، على   إ

سياسية لزعماء شيعة ،     و  مناصب إدارية  همبإعطاء

. خصوصاً في البرلمان النيابي ، المجلس التمثيلي        

حت الشيعة  من ١٩٢٦ففي عام   علاوة على ذلك ،     

نظام ات   ذ ،الدينية المتميزة ) الفئة(وضع المجتمع   

   . )٥٠(حكم ذاتي قانوني خاص بهم

على خلاف السنة   . هذه  نجحت السياسية الفرنسية    

 ١٩٢٦ن الشيعة قد أيدوا دستور عام       إاللبنانيين ، ف  

 التي  ، اللبنانية – الفرنسية   ١٩٣٦اللبناني ومعاهدة   

 لبنان دولة مستقلة بعد فترة مـن        تجعل أنيفترض  

  .  سنوات ثلاثمدها أنتقالية إمرحلة 

رت الأزمة المتنامية في أوربا والحرب العالمية       أخّ

وعندما كـان اللبنـانيون      . بنانستقلال ل إالثانية  

يتهيئون لمغادرة الفرنسيين في نهايـة المطـاف ،         

 للموافقة على ترتيب    ١٩٤٣جتمع قادة البلاد عام     إ

تفاقيـة  الا  وهـي  المحاصصة الشكلية للـسلطة ،    

    الشيعة الذين كانوا بحدود    . مكتوبةالوطنية غير   ال

 ، قد   ١٩٣٢من سكان لبنان وفقاً لإحصاء       % ٢٠

للبرلمـان   الناطق الرسـمي     ا على منصب  حصلو

على . والتمثيل النسبي في البرلمان والإدارة العامة 

الرغم من إن الشيعة وضعوا في المرتبة الثالثـة         

 بعـد   ،في نظام التسلسل الاجتماعي فـي لبنـان       

خذوا أخذوا الرئاسة والسنة الذين     أ الذين   المارونيين

فـي   دعم ذلك دور الـشيعة    قد  ف،  رئاسة الوزراء 

  . من ذي قبلهيكل السلطة في لبنان أكثر 

 –وعلى أية حال ، فقد بقيت الظروف الاقتصادية         

لـم يظهـر     . الاجتماعية للـشيعة دون تحـسن     

 ولا ،الفرنسيون ولا حكومة لبنان المستقل المارونية

الزعماء الدينيون للمجتمع الشيعي إلا القليـل مـن         

ادلـة  ستلام الشيعة حصتهم الع   إضمان  ل ،الاهتمام

وعنـدما   . في مجال الخدمات الصحية والتعليمية    

بدأ الاقتصاد اللبناني بالتغيير ، هاجر العديد مـن         

فقراء الشيعة من مناطقهم الريفية ومدنهم الصغيرة       

مجموعة مهمشة   هناك   أصبحوا حيث   ،بيروتإلى  

هاجر بعضهم إلى الخارج ، خصوصاً       . قتصادياًإ

الاقتـصاد  وعنـدما تحـسن      . غرب أفريقيا إلى  

 المحرومين من   ، بعض هؤلاء الشيعة   بدء ،اللبناني

حتياجـاتهم  إ التي تستطيع أن تلبي      ،ةيالقيادة السياس 

بـدء بـدعم الأحـزاب       ، الاقتصادية –الاجتماعية  

العلمانية أو الاشتراكية التـي وعـدت       والوطنية  

  . بخلق مجتمع عادل غير طائفي

 صـار يمـارس     الـذي هذا التحول في المجتمـع      

 تطلب  ، السريعة غيرات الاجتماعية والاقتصادية  الت

لا  التـي    )الحركيـة (نوع من القيادة الديناميكيـة      

خيـراً ،   أو.  توفيرهـا    تستطيع القوى التقليديـة   

الجماهيريـة   فـي الشخـصية ا     ،نبثقت هذه القيادة  إ

وهو إمام ولِد في قم ، إيران ،        . )٥١(لموسى الصدر 

وسـى  موصل  .  للدراسات الشيعية    يمركز رئيس 
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وبعـد عقـد مـن       . ١٩٥٩ إلى لبنان عام     الصدر

 وعلـى الـرغم مـن       ١٩٦٩الزمان فـي عـام      

 رجال الدين الشيعة الآخرين والقادة ،       إعتراضات

 أول رئيس   وأصبح ،المجلس الشيعي الأعلى  أسس  

 عـام   موسـى الـصدر   تواصل بناء مؤسسة    . له  

في الـسنة    . حركة المحرومين شأ  أن عندما   ١٩٧٤

نـشأ  أخول لبنان الحرب الأهلية ،      الثالثة ، ومع د   

أفواج المقاومة اللبنانيـة والمعروفـة      ميليشيته ،   

 أتاحت الفرصـة    ةهذه المؤسس  ،   " بأمل"اختصاراً  

هوية مـستقلة عـن     للمجتمع الشيعي أن تكون له      

التي كانت تمارس الاستعلاء عليه  ،الرعاية السنية

 موسى الـصدر  نشأ  أ. علاوة على ذلك    . تاريخياً  

 ـهذبت هوية الثقافة الدينية     ائل التي   الوس  يةشيعال

 . وروجت للشعور بالثقة بالنفس والقوة السياسية     

 – ١٩٧٥(ساهمت كل من الحرب الأهلية اللبنانية       

والتدخل العسكري السوري في لبنان عام      ) ١٩٩٠

 ١٩٧٩ والثورة الإسلامية في إيران عـام        ١٩٧٦

حتلال جنـوب لبنـان عـام       إوالغزو الإسرائيلي و  

 إلـى حـد     ،ساهمت جميعها  ،)٢٠٠٠ – ١٩٨٢(

 في تطـرف الـشيعة اللبنـانيين وتعميـق          ،بعيد

   . )٥٢(شعورهم بالاعتماد الذاتي

لم يعش موسى الصدر ليرى التأثير البعيد المدى        

 عندما كان ١٩٧٨ختفى عام إلقد  . لبناء مؤسساتة

لازال غيابه غير المتوقع عن المشهد      . يزور ليبيا   

تطورت  . مفتوحاً للشيعة اللبنانيين  ملفاً  السياسي  

ومنـذ عـام    .  سياسية   –جتماعية  إإلى حركة   أمل  

 ، وهو محامٍ شيعي     نبيه بري  صار يقودها    ١٩٨٠

 ، إلى حدٍ بعيد   ،"أمل"تمثل  . ، ولد في غرب أفريقيا      

 لطبقـة الوسـطى   امصالح الشيعة العلمانيين من     

 ـ تهتمو لانـدماج الكامـل بـالمجتمع      بارغبتهم  ب

 والحصول على حصة عادلة من السلطة       ،اللبناني

  . الاقتصادية –السياسية والكعكة الاجتماعية 

 . لم تَدُم قيادة أمل لشيعة لبنان إلا عمراً قـصيراً         

فقد قدم الإسلاميون الشيعة المتطرفون وبإلهام من       

 ، قـدموا    ١٩٧٩ عـام    الثورة الإسلامية الإيرانية  

تأسيس :  د و التوحي   مختلفة جوهرياً للاندماج   أجندة

الدولة الإسلامية الشيعية اللبنانيـة علـى غـرار         

وبـدلاً مـن أن      . الجهورية الإسلامية في إيران   

 أراد هؤلاء الإسلاميون أن     ، من لبنان  اَيكونوا جزء 

بدأ هؤلاء الإسـلاميون الـشيعة       .  لبنان   يحولوا

جال الـدين بإنـشاء     وغالبيتهم من ر  المتطرفون  

حـسين  لـدين ،    أحد رجـال ا    . فصلةمنمنظمات  

الأمـل  "نفصل عن أمـل ليؤسـس       إ ،   الموسوي

وهي المجموعة الأكثـر أهميـة التـي        " الإسلامية

وهو رجـل ديـن      . محمد فضل االله  لتفتت حول   إ

كانوا قد   ،    من شيعة لبنان   وأتباعهعراقي المولد   

 المدينـة العراقيـة المقدسـة       ،درسوا في النجف  

 ـ      إو ي رتبطوا بالدعوة ، الحزب الإسـلامي العراق

 ، أسس رجال الدين هؤلاء      ١٩٨٢في عام    . الأقدم

قبـل   ، على أن يقاد الحزب الجديد مـن   حزب االله 

وكان  .  توجيه مجلس شورى ديني     و سكرتير عام 

 ، الذي صبحي الطفيليالسكرتير العام الأول الشيخ   

غتيال إوعقب   . عباس الموسوي  ١٩٩١خلفه عام   

 ،  ١٩٩٢ من قبل إسرائيل فـي شـباط         الموسوي

 ، وهـو يقـود هـذه        حسن نصر االله  خَلفه الشيخ   

وبالتنظيم . ن  لآاالمؤسسات منذ ذلك الحين وحتى      

الجيد والدعم الإيراني الشامل ، سجل حـزب االله         

نجاحات عسكرية مهمة ضد إسرائيل والولايـات       

 ،ةي كقوة لبنانية رئيس   حزب االله كان دور    . المتحدة

يعني إن   ،قاتلت الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان    

 علماني  معتـدل   بوصفه  شعبيته بين شيعة لبنان     



 التحدي الصهيوني                  )١٧٧(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
       مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                           ٤٦ من٣٦                                          ٢٠٠٨ -نيسان      

 

 المنافسة  . لم يعد لها وجود    مل  ومنافس ضعيف لأ  

 حتـى   ١٩٨٧بين المجموعتين بدت عنيفـة مـن        

تم التوصـل    . خسائر بالمئات  ، وأدت إلى     ١٩٨٩

 بجهـود   ١٩٩٠ عام   أمل وحزب االله  إلى هدنة بين    

 تفـوق مـع    في التوسط بينهما     ،إيرانية وسورية 

   .لحزب االلهواضح 

 الحـرب  خرج من قد   حزب االله على الرغم من إن     

 الـسياسية   –اللبنانية بوصـفه القـوة العـسكرية        

سـتمرت  إ أملن  إة بين الشيعة اللبنانيين ، ف     يالرئيس

القويـة  ي  بـر ن رغبة    لأ ،بالمحافظة على موقعها  

ضمنت ) . براغماتياً(ن يكون سياسياً واقعياً     أكانت  

 علـى  يبـر ياً متقدماً عندما وافق  موقعاً سياس أمل

 ـ      الحـرب  ون بعـد    المشاركة في الشكل الـذي تكّ

 عـام   تفـاق الطـائف   إ والذي نشأ نتيجة     ،الأهلية

 والـذي   ،العربية الـسعودية   الذي رعته     ١٩٨٩

لصالح مجتمـع    ١٩٤٣عدل الاتفاق الوطني لعام     

تفـاق  إسـتهدف   إ . الغالبية الإسـلامية الجديـدة    

علـى   .ة اللبنانية الطائفية  إنهاء المؤسس  ،الطائف

 الوضع الطـائفي  الإتفاق  ح  لصأ، موقتاً  أية حال ،    

زاد تمثيل الشيعة فـي الـوزارة        .  وأعاد ترتيبه 

اللبنانية إلى خمسة وزراء من واحد قبل الحـرب         

 وواحد  حزب االله ثنان من   إ و أملثنان من   إ(الأهلية  

 ، الذي يميل إلى     لوحففوزي  من الشيعة المستقلين    

د عـد زاد   وكذلك في البرلمان ، فقـد        ،)االلهحزب  

   ١٢٨ مـن مجمـوع      ٢٧ إلـى    المندوبين الشيعة 

 ،) من المستقلين  ٤ أمل ،    ١١ من حزب االله ،      ١٢(

 عضواً من   ١٧تفاق الطائف   إمقارنة بحصة ما قبل     

تسلم الـشيعة مناصـب     كما  .  مقعداً   ٩٩مجموع  

ت موارد أكثر للمجـالس     صَصِكما خُ ، مكتبية أكثر 

 ليست  أملوعلى الرغم من إن      . ة الشيعية المحلي

أصـبحت الفئـة    لكنهـا   ،   الشيعية الأقـوى   ةالقو

  رئيـساً  بـري أصـبح   . السياسية الأكثر بروزاً    

للبرلمان اللبناني ويتمتع بالـسلطة الأوسـع فـي         

صبح عـضواً   أنه  أكما  . منصبه من سلفه الشيعي     

مـع الـرئيس    " الترويكـا "في الحكومة اللبنانيـة     

  . ورئيس الوزراء السني الماروني 

إنطلاقاً من تفوقه العسكري على      ،حزب االله رفض  

 يقـسم البرلمـان     ، لأنه اً  ءبتد إ تفاق الطائف إ أمل،

بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ، على الـرغم        

تجـاه  إمن إعادته للتوازن بين ممثلي المـسلمين ب       

مرتبطاً بالهـدف   الشيعة وبعيداً عن السنة، فلازال      

ن إ الإسلامية ، ف   ولوجي في جمهورية إيران   الأيدي

عتبر الطائف وثيقة للتسوية ، خصوصاً      إ حزب االله 

 الاستمرار في قتال إسرائيل    حزب االله لت  إنها خو  .

 من تغييـر موقفـه      حزب االله على أية حال ، منع      

دعمـت الحكومـة     . إيران وسوريا بسبب حامييه   

ة التي  بينما كانت السياسة الإيراني   ،السورية الطائف 

تهاء الحرب العراقية الإيرانية وموت آية      إنأعقبت  

  . هتماماً بالأيديولوجية إقل أ خمينيالاالله 

ــود  ــلإن وج ــفها أم ــوازن بوص ــصر ت   ،عن

 ،والصعوبات العملية للتغلب على الطائفية اللبنانية     

سياسة ل يه وتبن، لتكتيكاتهحـزب االله أدت إلى تغيير   

 أن يعمـل    االلهحـزب   لقد قرر   .قل عنفاً   أمواجهة  

ضمن النظام جنباً إلى جنب مع الفئات الأخـرى ،          

بغية إحـداث تغييـر     بضمنهم الطائفة المسيحية ،     

تدريجي في التركيبة الطائفية اللبنانية من خـلال        

 ، شارك   أملوبالتعاون مع    . )٥٤(التثقيف والحوار 

،  في كل الانتخابات البرلمانية الأربعـة حـزب االله  

 ،  ١٩٩٢(الحـرب الأهليـة     نتهـاء   إالتي أعقبت   

رتفع عدد ممثلـي    إ) . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٠ ،   ١٩٩٦

 إلـى   ١٩٩٢عـام   ) ٨( في البرلمان من     حزب االله 

 مقعـد   ٢٧الغالبية   مما أعطاه    ٢٠٠٥عام  ) ١٤(
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ل فـي   اثوهناك نموذج مم   . )٥٥(المخصصة للشيعة 

 حزب االله حيث كسب ١٩٩٨الانتخابات البلدية عام 

وبتشجيع سـوري ،      . عدد الأصوات   أغلبيةخلالها  

 شـكلها  في الحكومة التـي   لأمو حزب االله شترك  إ

عقـب الانـسحاب    ،   ٢٠٠٥ عـام    ةفؤاد السنيور 

أخذ فيها حزب االله منـصبين      العسكري السوري ،    

وهذه المرة الأولى التي     . )٥٦(وزاريين وأمل ثلاثة  

حزب لقد وافق    . الوزارةفي  يمثل فيها حزب االله     

بـسبب  منافـسة ،    الب مـل لأ ليسمح    على ذلك  االله

 ليأخذ مقاعد وزارية    ،طول في الحكومة  الأ تهاخبر

ر هذا  فقد أشّ  ،   إسحاق نقاش ووفقاً لما قاله    . أكثر  

رغبة التنظيم ليتدخل في السياسات الوطنية أكثـر      

   . )٥٧(فأكثر

 ،  تفاق الطـائف  لإر الأولي   على الرغم ، من التعثّ    

 فقد حظيـت بموافقـة      ،حيث أرهقت الحرب لبنان   

لحـزب  لقد جعلت الإنجازات العسكرية     . لأغلبية  ا

 عـام   مغادرة لبنـان   في إجبار إسرائيل على      االله

ــع  ٢٠٠٠ ــجله الناص ــه، س ــشعبية وأجندت  ال

جعلت من الحزب أكبر    والاجتماعية والاقتصادية ،    

قوة سياسية بـين الـشيعة وفـي لبنـان علـى            

 ـكما ظهر حـزب االله     .)٥٨(الأعم  أجنـدة أن لـه  ب

على الرغم مـن بقائهـا غيـر        ،   سياسية معتدلة 

سـتراتيجية  أواضحة ما إذا كانت تكتيكاً مؤقتاً أم        

 فـي   حزب االله ن  ، بأ هناك رأي قوي يقول    . ةدائم

 نفـوس   من الشيعية   الاغلبيةنهاية الأمر سيستعمل    

 بالمائـة   ٤٠ن عدد الشيعة    لآاحيث يبلغ   لبنان ،   

، والبديل عن نظام الطائفية سـيكون        كانسالمن  

منـذ منتـصف الثمانينـات والقـادة        .  لصالحهم

 ، الزعيم الروحي    فضل االله  ،   لحزب االله الفكريون  

 رئيس المجلس   الشيخ مهدي شمس الدين   وللحزب  

فترضـوا  إ ، قـد     ونـصر االله  الأعلى للمسلمين ،    

 . تقوي وتعزز الشيعة  نتخابية في لبنان    إرات  يتغي

 الـذي   ،فترضوا إلغاء نظام الدائرة الانتخابية    إلقد  

ق الطائفية وبدلاً منه نظام القائمة الوطنيـة         يطو .

ب انتخالى إ  قد دعى    إن شمس الدين   عن ،    فضلاً

والذي يعنـي عمليـاً      ،الرئيس بالتصويت الوطني  

نتقال المنصب من المارونية إلـى آخـر علـى          إ

مـن هـذه     . )٥٩(الأغلب يكون مـن المـسلمين     

ع معتـرف   نتقل لبنان من سياسة تنو    يرات س يالتغي

من النوع الذي ، دولة تهيمن عليها الشيعة  إلىابه

  . )٦٠(٢٠٠٣ عليه العراق منذ أصبح

لقد أظهرت مفاوضات الطائف ، إن قدرة حزب االله 

رات محـدودة   يحداث مثل هذه التغي    لإ ،على التأثير 

 ، وعلـى     الشيعة اللبنـانيين    إختلاف وذلك بسبب 

الخصوص ، الاعتراضات المحتملة مـن الـشيعة        

ن ي اللبنـــانيين ، والمعارضـــ)٦١(ينالعلمـــاني

إن .  سـوريا     الوضـع فـي    ، وبسبب )٦٢(ينالآخر

 باستعادة تأثيرها في لبنان     ،دمشق ترغب بوضوح  

 . ٢٠٠٥نسحاب الجيش السوري في نيـسان       إبعد  

        دولة   ،ب به على أية حال ، قد لا يكون من المرح 

ن هذا قـد     لأ ،ذات هيمنة إسلامية شيعية في لبنان     

ة السورية الـسنية المـسلمة      لهب مشاعر الأغلبي  ي

 . قليتهـا العلويـة الحاكمـة     أالمتململة بالفعل ضد    

نها ستحتاج دائماً   بأن سوريا تعلم    إوبنفس الوقت ، ف   

 مثـل العربيـة     ،إلى دعم الدول التي تقودها السنة     

صـعود قـوة    ها  دحي ،الدول التي هي  السعودية و 

 ـ  ،لذلك بالنسبة لـسوريا    . الشيعة اللبنانيين  ن إ ف

 حـزب االله   بين الحفاظ على     التوازناسة هي   السي

  ولكن د التهديد الإسرائيلي ،   ي لكي يمكن تحي   ،فعالاً

 فـي   قـوة مغـرورة   ليس قوياً جداً بحيث يصبح      

 وبذلك يعزل المسلمين السنة فـي       ،السياسة اللبنانية 

  . دول عربية أخرى و سوريا 
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ن ما يهمها هـو     إبالنسبة لإيران ، على العكس ، ف      

 يئاَ التي تفرض ش   ، ضد إسرائيل  ب االله حزستثمار  إ

 السوري عندما   –من التوتر على التحالف الإيراني      

لـيس   لحزب االله إن الدعم الإيراني    . تدخل لبنان   

هتماماً مـن سـوريا     إطهران أقل   . غير مشروط   

 والتـرويج   لحـزب االله  بالوضع الداخلي اللبنـاني     

لذلك فالعلاقـات بـين حـزب االله        . لأيديولوجيته  

طالما يـستطيع حـزب االله       ،ان ستبقى قريبة  وإير

إذا ما كانت إحدى     . الحفاظ على قدراته العسكرية   

 إن  ،٢٠٠٦ حزب االله عام     –نتائج حرب إسرائيل    

حزب االله قد نُزع سلاحه وأُجبر على التركيز على         

علاقاته مـع   ن  إ ف ،نشاطاته السياسية والاجتماعية  

   .    إيران قد تضعف

  دول الخليج " : ل الشيعيللهلا"الجناح الشرقي 

" بالهلال الـشيعي  " لما يسمى    الجناح الشرقي يفتقر  

الكويت ، البحرين ، وشـرقي العربيـة         دول   ووه

قل أهميـة لتوجهـات     أ وهو   رابط إلى الت  السعودية

النمط الذي تسير عليه      .الجناح الغربي إيران من   

الانـدماج فـي الدولـة       هو   يشرق العرب الشيعة  

  عتدالاًإضيل التوجه الديني الأكثر     مع تف ،  الوطنية

  .ي إيرانئمنالعراق منه لخالسيستاني 

ندماج تجاه الإإهل هم ب: الشيعة في الكويت 

  الكامل ؟ 

ستثنائياً وذلك بسبب   إيعتبر موقف الشيعة الكويتيين     

 . لأُسرة الصباح الحاكمة  السياسة التحررية النسبية    

لبـالغ  من الكـويتيين ا    % ٣٠يبلغ الشيعة بحدود    

 يحمـل الجنـسية     قل من مليون مواطن   أتعدادهم  

 ملايـين نـسمة     ٣ الباقي وهم قرابـة      –الكويتية  

وضـعت  . يتألفون من غير المواطنين الأصـليين       

عائلة الصباح شيعة الكويت على قدم المساواة مع        

 ، بل إن الشيعة يخدمون بين الحين        الغالبية السنية 

 ؛ التـي    حكحلفاء سياسيون لعائلة الصبا   والآخر  

 ، بعد سنة    ١٩٦٢ عام   أدخلت الشيعة في البرلمان   

 ـمن حصول الكويت على الاسـتقلال ال        ـام  ت ن ع

الحرية  كما منحت عائلة الصباح الشيعة       .بريطانيا  

 –جتماعيـة   إ وفـرص    الدينية والعبادية الكاملـة   

  . قتصادية مهمة إ

لقد كان المجتمع الشيعي في الكويت ، وهـو مـن           

 كان محظوظاً من الناحيـة       ،  عربي وفارسي  أصل

تمتع بالمنزلة السياسية الأفضل    تالتاريخية ، حيث    

 من كل المجتمعات الشيعية والحرية الدينية الأوسع

تعتبر عائلة . ى الخليج الفارسي ففي الدول العربية 

شـيوخ القبائـل    الصباح ، حاكمة الكويت ، مـن        

 إمـارة    أنـشأت   من الجزيرة العربية التي    السنية

 تحـت   ،منتصف القرن الثامن عـشر     من   الكويت

ي و مـن ثـم طوقـوا حكمهـم          سمإحكم عثماني   

بالحماية البريطانية بعد القرن التاسع عشرالماضي      

لعائلة ) غماتيةاالبر(لقد أوجدت السياسة الواقعية     . 

و الـضعفاء سياسـياً     الصباح والتأثير البريطاني    

بسبب إنتماءاتهم العرقية و طبيعة المجتمع الشيعي       

 عانت منه أوجدت سياقاً   كل هذه العوامل    ، الكويتي  

 فـي   يكن له مثيـل    لمالدولة الكويتية السنية عبئاً     

  . مكانٍ آخر 

ندماج واضحة وخـصوصاً    إ عملية   ،كانت النتيجة 

من قبل هؤلاء الشيعة الأغنياء من الطبقتين العليا        

) المهنيـين ( ، والحـرفيين     والمتوسطة من التجار  

الدور وكان لهؤلاء الشيعة    ، ام  القطاع الع وظفي  وم

ت حيث كان زدهار الكويت   إستقرار و إلواضح في   ا

بعـون  يتهـم   لانعتـدالاً   إكثر  أمعتقداتهم الدينية   

   . لسيستاني في العراقا
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هناك أقلية بين شيعة الكويت لـديهم ميليـشيات         

وقد تبنت المفهوم الإيراني لولاية     ،  دينية وسياسية 

نتائج بت بالثورة الإيرانية و   هذه الأقلية تأثر  . الفقيه  

حيث ) ١٩٨٨ – ١٩٨٠(الحرب العراقية الإيرانية    

 . عـراق صـدام حـسين        ،دعمت خلالها الكويت  

أظهرت هذه الميليشيات الشيعية الكويتيـة بـادئ        

 ـل  آب والإرهاب ضد نظام     الأمر التعص   صباحال

 ،  ١٩٨٥في عام   . والمصالح الغربية في الكويت     

 وبمساعدة شيعة   –ت الشيعية   مثلاً حاولت الميليشيا  

 . غتيال الأمير الشيخ جابر الصباح    إالعراق ولبنان   

عتقلــت إوردت الــسلطات بــإجراءات شــديدة ، 

وحكمت بالموت على بعض الشيعة وعلى بعـض        

وعلى الرغم مـن إن دولـة        . )٦٣(غير الكويتيين 

 عقوبة جماعية على    ةمتنعت عن فرض أي   إالكويت  

حاولة الفاشلة على حيـاة     ن الم إالمجتمع الشيعي ، ف   

تسببت بأزمة مؤقتة داخـل      ،رد فعل الد   الأمير و 

المجتمع وشرخاً في الثقة بين الـسنة والـشيعة         

  . الكويتيين 

ن هذه الاضطرابات في العلاقـة داخـل        ألقد ثبت   

فقـد  .  الأمـد    ة قـصير  تالمجتمع في الكويت كان   

الموقـف  ،  نتهاء الحرب الإيرانية العراقية   إ أصلح

بعد الحرب والاحتلال العراقـي     ض لإيران   المتحف

 الموقـف   نقـسام   أصلح إ  ١٩٩٠للكويت في آب    

قاوم السنة والشيعة الاحـتلال      .  السني -الشيعي

العراقي الوحشي للكويت على حدٍ سـواء ؛ وقـد          

 ـثـر تحر  إ.  ثمناً باهضاً متساوياً      جميعاً دفعوا ر ي

ر الكويتيون تجاه العرب     ، تغي  ١٩٩١الكويت عام   

 مـع الاحـتلال     ينعتبـروهم متعـاون   إانب و الأج

 ، وعلـى    خصوصاً الفلـسطينين مـنهم    العراقي،  

عتبـروهم  إو الـشيعة    ،، فقد قبـل الـسنة     العكس

، بينمـا شـجعت التغيـرات        خلصينن م يمواطن

 الشيعة على المزيد    ،السياسية التي أعقبت التحرير   

 . المشاركة والاندماج بالـسياسة والمجتمـع     من  

يرات ، التي كانت على جانـب       ومن بين هذه المتغ   

كبير من الأهمية بالنسبة لدول الخلـيج الفارسـي         

 ، فقد عينـت الدولـة       نعتاق المرأة إ كان   ،العربية

مرأتان في المجلس البلدي لمدينة   إو  مرأة للوزارة   إ

   .)٦٤(الكويت

 ـ    ن قلـب  إوعلى النقيض ، من بعض التوقعات ، ف

ين يكينظام حكم صدام في العراق على يـد الأمـر         

نـدماج الـشيعة فـي      إ عملية   عزز قد   ٢٠٠٣عام  

ش الميليـشيات الـشيعية المؤيـدة       وهمالكويت  

الديناميكية في الكويت هي لصالح عملية      . لإيران

سياسات الرسمية  ال مع   هاتقدمفي  ندماج الشيعة   إ

 التي عـززت مـشاركة الـشيعة فـي          ،للديمقرط

إن التيار الـشيعي    . السياسة والمجتمع الكويتي    

حركـة الـشيرازية    الهيمن في الكويـت هـو       الم

 للتـرويج   ٢٠٠٤ي تأسست أواخـر     ت ال ،المعتدلة

يد الميليـشيات الأصـغر     يللوطنية الكويتية ولتح  

 ـ     . )٦٥(والتيار المؤيد لإيران   ن إونتيجة لـذلك ، ف

العناصر الشيعية المؤيدة لإيران من غير المحتمل       

  في الواقع ، إن الضغط المسلط      .تستعيد تأثيرها أن  

 أو  ية أما بسبب الترويج للإسـلام     يعلى إيران يتأت  

حتمالاً هو  إوالأمر الأقل   . بسبب برنامجها النووي    

علماً إن    ،أن تستجيب شيعة الكويت لهذه الأسباب     

العديد من شيعة الكويت قد دافعوا عن التعـايش         

السلمي بين الشيعة والسنة فـي دول الخلـيج ،          

حتمالاً من  إكثر   رد الفعل الأ   . )٦٦(بضمنها العراق 

شيعة الكويت تجاه السياسة الإيرانيـة قـد يكـون          

   ) .٦٧(الشعور المعادي لإيران

ن موقف الاعتـدال والتعـايش      إبنفس الطريقة ، ف   

بتعدوا عـن   إ قد   إنهم ،السلمي لشيعة الكويت يعني   
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أهداف ميليشيات الزعيم الـشيعي الـشاب فـي         

 حدث  إذا ما  . العراق ، مقتدى الصدر إلى حدٍ بعيد      

ستلم السلطة في العـراق ،      إقد  ن مقتدى الصدر    أ

تباعه القليلين من شيعة    أستخدام  إنه قد يحاول    إف

الكويت لزعزعة الكويت وربما للبحث عن دمجها       

مثل هذا العرض تجاه الكويت محتمـل        . بالعراق

بسبب الفكر الـديني الـشيعي المتطـرف        ،  جداً  

 ـ    و لمقتدى الصدر  ة مناهـضته للأمركـة والمطالب

السمة الدينية لعقيدة   . العراقية طويلة الأمد بالكويت     

إن  ،د بحقيقـة  يمقتدى الصدر من المحتمل أن تتح     

شيعة الكويت يتأثرون بالمركز الديني المعتدل في       

 حيث درس معظم علماء     ،النجف وكربلاء العراق  

   .الدين الشيعة الكويتيين هناك

  النموذج ؟ هو هل العراق : شيعة البحرين 
 الدولة الوحيدة فـي الخلـيج الفارسـي التـي           إن

 إلى عدم الاستقرار مـن      ،صورة عامة ب، تعرضت

 ، حيـث إن الغالبيـة       البحرينسكانها الشيعة هي    

جل حصتها الـسياسية    ألازالت تكافح من    ة  يالشيع

 وعلى الرغم من وجود القليـل مـن         والاقتصادية

ن شيعة البحرين   إالتحسن في السنوات الأخيرة ، ف     

من المـواطنين الأصـليين فـي        % ٧٠م  وعدده

 لازالـوا   ٤٦٥,٠٠٠البحرين ، والبـالغ عـددهم       

وهي الدولـة   ، البحرين   . الأغلبية الأكثر تضرراً  

الأصغر من دول الخليج الفارسي ، مـن الناحيـة          

هي واحدة من أهم الـدول بالنـسبة        الاستراتيجية  

للولايات المتحدة لأنها تـوفر قاعـدة للاسـطول         

  . رية الأمريكية الخامس للبح

إن التطور الاقتصادي في البحرين كـان العامـل         

تحـسين أوضـاع الـشيعة      الأكثر أهميـة فـي      

لقد كانت الغالبية الشيعية ، ولأجيال ،        . البحرينيين

 ،الاضطهاد القاسي على أيدي آل خليفة     تعاني من   

العشائر السنية من   حكام البحرين وهم من أصول      

كتـشاف المـصادر    إتحسنت الظروف بعد     . قطر

 وحصل العديد من الشيعة على      ١٩٣٢النفطية عام   

 ـ   ،فضل وخدمات أخرى  أتعليم وصحة    ر كمـا وفّ

الحضور البريطاني نقطة مركزية للمجتمع الشيعي      

تحد النشطاء الشيعة مع قادتهم السنة في       إ،  داخلياً  

حيانـاً الحركـات    أ ، و  القوميـة العربيـة   مجال  

عند رلمان منتخب   حملة لدستور وب  لشن  الشيوعية،  

  . نتهاء الحكم البريطاني إ

صطدام الموقـف   إ هي   ،كانت المشكلة في البحرين   

سريع الإصرار الشيعة   مع  المحافظ لنظام آل خليفة     

كان  . ١٩٧٩ عام   بعد الثورة الإسلامية في إيران    

  ١٩٧٣في عام   . آل خليفة يستنكرون الإصلاحيين     

ر البحـرين   بتدأ أمي إستقلال البحرين ،    إعامان بعد   

لعمليـة الديمقراطيـة    ا الشيخ عيسى بن سـلمان    

وهـي  منتخبـة جزئيـاً       ال ،   لجمعية الدستورية با

.  من الشيعة اَيتضمن عدد  عضواً ،    ٤٤برلمان من   

وهذا البرلمان   . )٦٨( إلى الوزارة   بالشيعة كما جاء 

خليط كتلة العلمانيين من الـسنة      هيمن عليه   يالذي  

. لمدة من الـزمن    بصورة جيدة    عمل ،    الشيعة –

ة المنتخبين من كتلة الطائفة     تومن بين الأعضاء الس   

الـشيخ عبـد الأميـر      الشيعية كان رجل الـدين      

زعيمـاً للطائفـة    ، والذي ظهر فيما بعد      ريمالج

كان الأمير قلقاً من إن      على أية حال ،      – الشيعية

عته  بالبرلمان ، وقد شج    مجحتسلطته المطلقة قد ت   

    .١٩٧٥برلمان عام السعودية على حل ال

 على الإحباط الذي شعر به البحرانيون فـي         اَوبناء

 فقـد وفـرت الثـورة       ، التجربة الديمقراطية  رصقِ

 للغالبية الشيعية في    ١٩٧٩الإسلامية في إيران عام     

نموذج الدولة الذي يخلـصهم ويمثـل         ،البحرين

والأمر الآخر ، إضافة إلـى رد الفعـل          . هويتهم
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ة الثورية للنظام الإسلامي الجديد      كانت السياس  ،هذا

تحريض وتوجيه  في إيران ، الذي لم يأل جهداً في         

 . الإرهاب الشيعي البحراني ضد الدولة البحرانية     

علاوة على ذلك ، فمثلهم مثل الحكومات العربيـة         

دعمت العراق  ن البحرين قد    إ ف ،في الخليج الفارسي  

 ، مما عرضها لتكـون هـدفاً   في حربه ضد إيران 

الجبهة الإسـلامية    أسست إيران    .لانتقام الإيراني ل

 ، وهي مجموعة من     ١٩٨١ عام   تحرير البحرين ل

قلب نظام   التي تنوي    ،ميليشيات الشيعة البحرانيين  

قمع النظام   . الأمارة وتأسيس جمهورية إسلامية   

البحريني ثورة الشيعة هذه بقسوة شـديدة ولعـب         

بـأنهم  ر الـشيعة عمومـاً      وصوبالورقة الطائفية   

قوا بين السنة   وهكذا فر " . الرتل الخامس  "إيرانيون

والشيعة وكانت هناك أعداد متزايدة من البحرانيين       

، يتبنـون خـط الحكومـة هـذا       السنة المحافظين   

ة ،ن الـسن  وتخذه التحرري إرافضين الموقف الذي    

 . دمج الـشيعة بـالمجتمع    تُمن إن الديمقراطية س   

الـسنة  ر المحـافظون    صـو وبدلاً مـن ذلـك،      

الديمقراطية بوصفها وسيلة يتمسك بها الـشيعة       

وبدعم مـن   . للسيطرة على السلطة في البحرين      

 كثيرة  اَ فرض النظام قيود   ،هؤلاء السنة المحافظين  

 على الممثلـين الـسياسيين الـشيعة        ياً قاس اًَوتمييز

ــي  ــى ف ــيم ، وللمــرة الأول والمــوظفين والتعل

وبعـد   . ةالعبادات الدينية الـشيعي   البحرين،على  

 الاقتصادية في القرى – الاجتماعية درتنامي المصا

 فيما بين   نتفاضةإبالبحرانية ، قام العديد من الشيعة       

ستعمل الثوار الحجـارة فـي      إ . ١٩٩٨ – ١٩٩٤

سـتطاعت  إ . الغالب ولـيس الأسـلحة الناريـة      

 حتواء الانتفاضة بنجاح وعاقبت العديـد     إالحكومة  

منهم زعـيمهم   ضب – من الناشطين الدينيين الشيعة   

حـسب  (صاً خ ش٦٠٠وقد سجن ما بين      . ريمالج

حـسب تقـديرات     (٢٥٠٠و  ) التقديرات الحكومية 

 ،  ١٩٩٥في كانون الثاني من عـام       ) المعارضة  

شتباكات فـي   إعلاوة على الحجز والسجن حدثت      

نحج النظام إلى حدٍ كبير    .  )٦٩(١٩٩٦كانون الثاني   

  . ة البحرين وتلاشى التأثير الإيراني على شيع

 بين النظام والشيعة فـي      فترة من السلام  ثم بدأت   

، عتلى السلطة خليفة جديـد      إبعد أن   ،   ١٩٩٩عام  

بتعـدت الـسياسة    إ . حمد بن عيسى آل خليفـة     

تجـاه الديمقراطيـة    إالرسمية عـن الاضـطهاد ب     

 وجـرت   ١٩٩١أعيد البرلمان عـام     . والتحررية  

إصلاحات سياسـية اجتماعيـة مهمـة بـضمنها         

هم بالنسبة للعلاقات داخل    والأ . لتصويت النسائي ا

عـن  عفـواً عامـاً     ن النظام أعلـن     إالمجتمع ، ف  

وكان معظمهم من    والمنفيين السياسيين ،     لسجناءا

وكانت تمثل أهم المجموعـات الـشيعية        . الشيعة

الجمعيـة الوطنيـة     وهـي    ، الوفـاق  البحرانية  

،  منظمة تجمع مجاميع شيعية مختلفة       ، الإسلامية

 . )٧٠("شـكلية "رفضت هذه الإصلاحات بوصـفها      

 ، وهمـا    علي سلمان وعيسى جاسم   كان كلٌ من    

 لم ي إن البرلمان المعادعيان ، يدريم الجأتباعمن 

 الانتخابـات   قاطع الشيعة لذلك  . ة مستقلة   ئيكن هي 

من إن  الوفاق  شتكى  إكما   . ٢٠٠٢البرلمانية عام   

ت مـن    كل الإصـلاحا   فيالشيعة ، كانوا يعانون     

كما .  خصوصاً في القطاع العام      ،التمييز المستمر 

دعاءات شيعية من إن الحكومـة كانـت        إأن هناك   

فـي  ) الـسكاني  (ر الميزان الديمغرافي  يتغيتحاول  

 ـ     وذلك   ،البحرين ة نّبمنح الجنسية لمهـاجرين سُ

ضـعاف الأغلبيـة    إ ، ويأملون مـن ذلـك        أجانب

   .الشيعية

نه إ،   ٢٠٠٣عام  ثبت الاحتلال الأمريكي للعراق     أ

نجذب العديـد  إلقد . نقطة تحول للشيعة البحرانيين   
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لظهـور   غير المنتمين للميليـشيات      –من الشيعة   

 ، وعلــى وجــه القــوة الــشيعية فــي العــراق

 الـديمقراطي   –الخصوص، الموقف المعتدل شبه     

لقد كان تقوية الشيعة العـراقيين       . )٧١(للسيستاني

 جذابـة   تيجيهإسترامن خلال صناديق الاقتراع ؛      

مـر مفهـوم ، ولهـذا       أ ، وهذا    لمعظم البحرانيين 

 ـتقي ،السبب كان رد فعـل النظـام البحرانـي         د ي

   . الديمقراطية

ت البحرين تأثير التطـورات فـي العـراق         متصإ

 ربما أكثـر    ، الشيعي –وخطابات الصراع السني    

 ـ  ظهرلقد  .  دولة أخرى    ةيأمن   ن و السنة البحراني

 مـن تـرويج     ،دان السلطة هتماماً بشأن فق  إأكثر  

الديمقراطية وقد تبنـى الـبعض بـشكل متزايـد          

رث إوهذا   . المواقف الشوفينية المناهضة للشيعة   

ستعمال السياسات الطائفيـة مـن قبـل النظـام          إ

الـبعض مـن الـسنة      . البحراني في الثمانينـات     

بالمذهب  يعتقدون   ، الحاضر  الوقت ،البحرانيين في 

،  اًبالزنادقة وسياسي الذي يصور الشيعة     ،الوهابي

ملاحظـة  على   اًورد. هم بيادق خائنة بيد إيران      

إن ولاء   مـن    ٢٠٠٦الرئيس مبارك في نيـسان      

البرلمان   ، طلب أعضاء   الشيعة العرب هو لإيران   

أن يُنكـروا ولائهـم     السنة البحرانيين من الشيعة     

مشهد العنف الطائفي المتزايد بين  . )٧٢(لإيران علناً 

 قـد أسـاء للعلاقـات       ، في العراق  السنة والشيعة 

 مظـاهرات   كالداخلية في البحرين ، لقد كانت هنا      

 أعقـاب تفجيـر سـامراء     حتجاج في البحـرين     إ

 والهجوم اللاحق على   ٢٠٠٦ عام   يالهجوم الرئيس (

، وقد تظاهر أكثر    ) ٢٠٠٧ما تبقى من المرقد عام      

ر مرقـد    حيث دم  ٢٠٠٦ شباط   في ١٠٠,٠٠٠من  

  . )٧٣(سامراء

إمكانية وصول النظام البحريني والـشيعة      وتبقى  

عـلاوة علـى إن     . مراً غير واضح    أ ،إلى تهدئة 

المصالح القوية للقوى الخارجية فـي الـسياسات        

العربيـة  ف . هي من المواضـيع المهمـة        الداخلية

السعودية ، التي تساند بقوة النظام البحريني ضد        

 علـى   شـديدة ستبقي مراقبـة     ،   نتفاضة الشيعة إ

 على لثة ولا تريد أن ترى دولة شيعية ثا    التطورات

الولايات المتحدة ،    . )مع إيران والعراق  (حدودها  

الخليج وذات المصالح الأمنية الخاصة في البحرين       

كون لها  ت ، ينبغي أن     على النطاق الاوسع  الفارسي  

على  .وجهة نظر في الترتيبات الداخلية المستقبلية     

عمهــا بــين د تتحــرك الــسياسة الأمريكيــة أن

ضمن سياق البحرين ،  تعني      هي  للديمقراطية ، و  

قودها السنة  يودعم الحكومة التي    أ ،الغالبية الشيعية 

 تـضمن الـدخول الآمـن       و بـذلك  كأمر واقع ،    

  .للأمريكان في البحرين 

زنادقة أم : الشيعة في العربية السعودية 

  سعوديون ؟

كان الشيعة في شرق العربية السعودية ولـسنوات        

 . مجتمعـاً منعـزلاً ومـضغوطاً بقـسوة       عديدة  

 لفترة طويلـة مـن      بحكم ذاتي وتاريخياً ، تمتعوا    

الغزو المتكرر من قبـل     الزمن ، ولكنهم عانوا من      

 سنية تحالفت مع    سلحة م ميليشيا يوه ،   الوهابية

قبيلة بن سعود من منطقـة نجـد مـن العربيـة            

جتياحات أولها في أواخـر     إلقد قاموا ب   . السعودية

الثامن عشر ، ثم في القرن التاسع عـشر ،          القرن  

وكانت الدولـة الـسعودية     .  ١٩١٣وآخرها عام   

التي تأثرت بالوهابية على نطـاق واسـع ، قـد           

 ،  لهمرت الأماكن المقدسة     ، ودم  ضطهدت الشيعة إ

وأجبرت آخرين ليكونوا سنة ، وقد أهملتهم بصورة 
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وحتى . عامة من ناحية المنافع والرعاية الرسمية       

 في المنطقة الشرقية    شيعةترة قريبة ، لم يسمح لل     لف

أن يمارسـوا معتقـداتهم فـي        ،إلا بشق الأنفس  

   . الأماكن الخاصة

ضطهاداً في الشرق   إة  ممن بين أكثر الاقليات المسل    

 الـشيعة   هـم العربي ولمعظم فترة القرن العشرين      

 إنهـم  جغرافياً حيث    حصورون م وهم، السعوديين

 وهم ما   لاحساء والقطيف ايعيشون في مناطق مثل     

 بالمائة من سكان العربيـة الـسعودية        ٨ – ٣بين  

بـضمنهم  ( مليـون    ٢٢الذين يبلغ تعدادهم حوالي     

 ـ) .  مليون مقيم مغترب   ٥,٥٠٠حوالي   نعزال إوب

الشيعة السعوديين بالوسـطين الـسعودي وعلـى        

كتـسب  إفقد  النطاق الأوسع في الخليج الفارسي ،       

لات المعتدلـة   ن بعـض الحـا    والشيعة الـسعودي  

 عنـدما بـدأت     ،للاندماج منذ أوائـل التـسعينات     

نالعلاقات بين العربية السعودية وإيران بالتحس.   

 الشيعة بقسوة بعـد غـزوهم       ،ضطهد السعوديون إ

  و روا زنادقة ،  بِتُعُإلقد   . )٧٤(١٩١٣ في   الاحساء

، بذلك حُرِموا من المناصب في المؤسسات العامة        

 في المؤسـسات القانونيـة       التمييز عليهم  ضَرِوفُ

.  من الفرص الاقتـصادية      وا، كما حرم  والتعليمية

 ـنتهك النظام السعودي كذلك حر    إكما   ة الحقـوق   م

بمنع بنـاء   الدينية الأساسية والثقافية للشيعة وذلك      

كما مارست   . المذهب الشيعي المساجد وتدريس   

 بـشكل   العنـف الجـسدي   العربية السعودية كذلك    

  .  أقليتها الشيعية وهدم دورتقالات عوالادوري 

وكما كان الحال في أماكن أخرى ، فقـد ظهـرت           

الشيعة خلال الخمسينات والستينات    وتذمر   ،ىشكاو

القوميـة العربيـة والاشـتراكية      من الحركـات    

تسببت المصداقية الـضعيفة لهـذه       . والشيوعية

 ،الأيديولوجيات العلمانية فـي أواخـر الـستينات       

ت الثوريـة الإسـلامية     الحركـا نبثاق وظهـور    بإ

على الأرجح ،    . )٧٥(الشيعية في العربية السعودية   

ولكـن دينيـة     ،   جندتهم سلمية وتربويـة   أكانت  

   . واضحة وليست علمانية

لقد كان للثورة الإسلامية في إيران تأثير هام على         

 ،  افالشيخ حسن الصر  الشيعة السعوديين وبقيادة    

 الـشرقية في المحافظـة     نتفاضةإمرحلة  لتأسيس  

 )٧٦(النظام الـسعودي  " عدم شرعية "ضد ما سموه    

   بلا رحمة   و د بقسوة سحق النظام السعودي التمر  .

تلاشت الشيعة المعارضة   بالنسبة للجزء الأعظم ،     

 ، وكانت هنالـك مجموعـة    خرجت إلى المنفى أو

ستمرت بالقتـال   إ،  حزب االله   ميليشياتية صغيرة ،    

علاقة قريبة  ة  ضد النظام السعودي ولهذه المجموع    

تُهم حزب االله السعودي بقتل رجـال       إ . الإيرانيينب

 فـي العربيـة     أبراج الخُبَـر  خدمات أمريكان في    

   . )٧٧(١٩٩٦السعودية عام 

في نهاية الأمر تبنى أكثر التيارات الممثلة للـشيعة      

فقـد   . موقفاً واقعيـاً   ،   بزعامة الصفار السعودية  

لإسلامية مـع   التعددية ا  عن   وأتباعه الصفاردافع  

 كما كان يبحث عن     ،الديمقراطية وحقوق الإنسان  

المفاوضات مع الـسلطات لإدخـال إصـلاحات        

ومن بـين الإصـلاحات   .  الشيعة   أوضاعلتحسين  

الاعتـراف بالمـذهب     ،ي ه الصفارقترحها  إالتي  

وحق حرية الممارسات    ،   الشيعي كطائفة إسلامية  

    .الدينية وبناء المساجد والمعاهد العسكرية

 للحكومة السعودية تجاه هـذه     يكان رد الفعل الأول   

ويعود السبب فـي ذلـك إلـى        ،  يجابياًإالمفاتحات  

في ) الجغرافية السياسية (التحولات الجيوبوليتيكية   

بعد غزو العراق للكويت عـام       . الخليج الفارسي 
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 والالتفاف حول الدولة السعودية ، كانـت        ١٩٩٠

 –رانيـة   ن فـي العلاقـات الإي     تحـس هناك فترة   

 ،  ١٩٩٤ – ١٩٩٣خـلال العـامين      . السعودية

الإجـراءات  تخذت السلطات السعودية سلسلة من      إ

تباعها من الشيعة ، مثل إعـلان       أ تجاه   التصالحية

 إلـى   هدنة ودعـوة الـشيعة المنفيـين للعـودة        

كما خفضت الحكومـة مـن حجـم         . )٧٨(المملكة

عترفـت  إ ١٩٩٤ ، وفي عام     الممارسات التمييزية 

كمذهب  ،اً بالعقيدة الدينية للشيعة الجعفرية    ظاهري

بجانب المذاهب السنية الأربعـة فـي الـشريعة         

   . )٧٩(الإسلامية

على الولايـات    ٩ / ١١ الهجوم الإرهابي في     إثر 

 ـ        ذالمتحدة ، ال   ن وي قام بـه فـي الغالـب مواطن

 واسع الانتشار لطبيعـة     اَن ، كان هناك نقد    وسعودي

 ـتي  تالدولة السعودية ال     . الخطـر الإرهـابي      دولّ

ردت السلطات السعودية بالمزيد من المحاولات في    

 ، دوافع هذا التغيير جزئيـاً     تمجال الحريات ، كان   

الرغبة في تحسين صورة المملكة فـي الولايـات         

 ، الـذي     ولي العهد الأمير عبد االله     أعلن. المتحدة  

كان يحكم المملكة منذ منتصف التسعينات بـسبب        

" حـوار وطنـي   " عـن    ،ك فهد الملمرض أخيه ،    

 الشيعة المعتدلينلكسب الصفار تضمن الحديث مع 

قامـت   . )٨٠(وعزل الميليشيات المؤيـدة لإيـران     

السلطات بسلسلة من الإصلاحات للسماح  بعـض        

وعلـى  . لاندماج في المجتمـع     باالشيء ، للشيعة    

الرغم مما يلاحظ من ضعف التطور فـي حيـاة          

لسعودية منـذ فتـرة     المجتمع الشيعي في العربية ا    

 . الإصـلاحات قوبلـت بفتـور     ن هذه   إطويلة ، ف  

محاولتها جلب الشيعة إلى     عن    الحكومة   تراجعت

 أن من   ةقفها المستمر وا بم متأثرة،   الصف الوطني 

ووجهة نظر المؤسسات    ،موقف الشيعة يهدد الأمن   

الدينية الوهابية القوية القائلة بعدم قبول الـشيعة        

نها قد  أرة مثل هذا الفهم هو      وخطو . زنادقة   لأنهم

ستغلال الفرصة التي قدمت مـن قبـل        إتفشل في   

 التي تبحث عن الاندماج     ،المجتمع العربي الشيعي  

 الاقتـصادي   –والتكامل الـسياسي والاجتمـاعي      

 ، بالاعتدال الديني على نهج السيـستاني      والإيمان

رفض رغبـة الـشيعة الـسعوديين ليـصبحوا         بو

واة مع الأغلبية السنية في     سعوديين وعلى قدم المسا   

 ـن النظام السعودي ربما     إ ف ،المملكة ز الـشيعة   حفّ

 علـى   سياسة العنف لتحول إلى   لى ا ع السعوديين

 تسيطر علـيهم    الذينلناشطين  ا منالمدى البعيد ،    

 ـإلذلك ف  . حزب االله السعودي  إيران من    مـن   هن

قناع حكومـة العربيـة     إ الولايات المتحدة    ةمصلح

 الظروف والأوضاع الـسياسية     تحسينبالسعودية  

 الاقتصادية والثقافية الدينية للـشيعة     –والاجتماعية  

  .السعوديين لدمجهم ضمن الدولة السعودية 

  ستنتاجاتالإ

 إلى حدٍ كبيـر ، مـا هـو إلا            ،"الهلال الشيعي "

مصالح رسـمية مهمـة      وراءها   في  تأسطورة تخ 

 ـ ، تستطيع الولايات المتحدة     .  مرنة ولكنها  اإذا م

أن ترى الشيعة في الشرق       هذه الأسطورة،  فضتر

مجتمعات متغايرة لهم مـا     : على حقيقتهم الأوسط  

يقسمهم أكثر مما يوحدهم ، وشركاء محتملين فـي         

بعض الأماكن ، وخصوم طموحين فـي أمـاكن         

إن أهم ما في القضية الشيعية في الشرق        . أخرى  

الأوسط ، هو الشكل النهائي لطبيعة العلاقات بـين         

ان وشيعة العراق العرب ، حيث سيكون لهـذه         إير

العلاقة تأثيراً عظيماً علـى المجتمعـات الـشيعية         

ل تفـض  .الأصغر في الشرق الأوسـط العربـي        

عراق ذي هيمنة شيعية غير مقسم ولكن       طهران  
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:  بدلاً من عراق مقسم إلى ثلاث ولايات  ،ضـعيف 

يـشكل العـراق المفكـك      . شيعية، سنية ، كردية     

 مما يجعل إيران ربما     ،تهديدالفرصة و المزيجاً من   

من المحتمل أن تمارس إيران     . تفضل تفادي ذلك    

تأثيراً قوياً على أية دولة شيعية مصغرة في جنوب         

بنفس الوقت ، قـد      . )٨١(العراق بل وقد تلحقها بها    

تواجه إيران تحدياً داخلياً مهماً إذا ما شكلت دولـة          

ذلك قد يشجع   كردية مستقلة في شمال العراق لأن       

  . المشاعر الانفصالية بين السكان الأكراد 

ر شيعة العراق العرب الـسيطرة      أظهحتى إذا ما    

والانتصار في الصراع الحالي مع سـنة العـراق         

رون كحلفـاء مقـربين     ظهَقد لا يَ   فإنهمالعرب ،   

ن إيران قد   إ ف ،مع ذلك  . لإيران مثلما يتخيل الكثير   

سـات حلفاءهـا    تبعت سياسة قد تتناقض مع سيا     إ

 ،في الوقت الحاضر  . الظاهرين من شيعة العراق     

ستقرار إن إيران مثل سوريا ليس لها مصلحة في إف

ستقرار العراق هـو وسـيلة      إتبني عدم    . العراق

لإيقاع الضرر غير المباشر بالولايات المتحـدة ،        

ولكنه فرض بالوقت نفسه كلفة عالية على شـيعة         

ت بـين إيـران     كيف ستتطور العلاقـا     .العراق

مر غير واضـح ،     أوالعراق على المدى البعيد ،      

  . حلو لإيرانتولكن النتيجة النهائية قد لا تكون كما 

 ١٩٧٩لقد ألهمت الثورة الإسلامية في إيران عام        

مبدئياً الأحزاب والمنظمات الشيعية فـي الـشرق        

نتفاضـات  إالأوسط وبالمساعدة الإيرانية نظمـت      

البحرين والكويت والعربيـة    عنيفة ولكن فاشلة في     

. رت هذه النظرة إلى حدٍ بعيد       لقد تغي  . السعودية

يـرات فـي سياسـة البحـرين        يوذلك بسبب المتغ  

والرغبة المتزايدة من الدول ذات الهيمنـة الـسنية         

نفتاحـاً  إلتكون أكثر    ،العربية في الخليج الفارسي   

 شيعة العراق قد    دصعوإن   . على سكانها الشيعة  

الفهم والنظرة الجديدة  ى هذا   قو . ل أعـداداً   تفض

 الاندماج الاجتماعي والسياسي    ،متزايدة من الشيعة  

على قدم المساواة ضـمن مجتمعـاتهم الوطنيـة         

وكـان   . )٨٢(تهام السنة بولائهم لإيـران    إوترفض  

حتى  .  السبق في هذا المجال     قصب لشيعة الكويت 

     دعىإ و ،سمياًإر موقفه   حزب االله في لبنان قد غي 

نه إالبحث عن التكامل والاندماج، وعلى الرغم من        

في أعماقه لازال يحتفظ بالرغبة للإمساك بالسلطة       

.  الشيعة  نفوس المركزية في لبنان على أساس تعداد     

 ـ علـى نطـاق عـام ،         لا ينطبق هذا الاتجاه    ن إف

نية والعربيـة   يالمواقف الصارمة للسلطات البحر   

اج نــدمإل الــسعودية تظهــر مواقــف لا تُــسه

   . )٨٣(الشيعة

إن التحدي الحاسم للولايات المتحـدة هـو تهدئـة          

العراق ، وخلق حكومة فعالة هناك ، ثـم سـحب           

مثل هذا العراق المكتفي ذاتياً      . القطعات الأمريكية 

 ولا كقـوة للتغييـر      ،لن يعمل بالنيابة عن إيـران     

ف بين العرب الشيعة في الخليج الفارسي المتطر.   

 ـ     بصرف النظر عن ا    ن إلتطورات في العـراق ، ف

على واشنطن أن تشجع العربية السعودية والبحرين       

نـدماجهم  إتغيير سياستها تجاه شيعتها وتسهل      على  

تستطيع الولايات المتحدة وإسرائيل     . في أوطانهم 

تخاذ هـذه الخطـوات     إأن تساعد هذه الدول على      

وذلك بتكثيف جهودهم ، الإصلاحية الداخلية المهمة 

 الفلـسطيني ، الـذي      –راع الإسرائيلي   لحسم الص 

سيقوي الأنظمة العربية السنية في نظر الرأي العام        

 وتظهر المنفعة الملموسة من تحالفهم      ،المحلي لديهم 

  . مع الولايات المتحدة 

فيما يتعلق بلبنان وسوريا ، فقد تستطيع الولايـات         

المتحدة وإسرائيل أن تسحب سـوريا بعيـداً عـن        
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 والحكومة العلويـة    .ن وحزب االله  تحالفها مع إيرا  

 مع  يستراتيجي رئيس إشكلت تحالف   التي  العلمانية  

 لكي تكبح منافسها    ،الجمهورية الإسلامية في إيران   

 حدوقد ذهب أ  . العراقي وتواجه العدو الإسرائيلي     

ن ، والآخر يرغـب فـي مباحثـات         ان العدو اهذ

الارتباط مع دمشق مـن خـلال الحـوار         . السلام

 سورياً بشأن العراق –مريكياً أتفاقاً إ ثمرد يالبناء، ق

وإرجاع إسرائيل مرتفعات الجولان إلـى سـوريا        

  . مقابل السلام

مثل هذه التهدئة بين الولايات المتحدة وسوريا وبين 

كما تستطيع   . تعزل حزب االله   قد   ،إسرائيل وسوريا 

بالانسحاب من   وذلك   حزب االله إسرائيل تقليل تأثير    

، هي المـزارع المتنـازع عليهـا      ، و شبعامزارع  

التي يدعي حزب االله     ،لجولانمجاورة لمرتفعات ا  ال

ضمن سـياق سـلام     . جلها  أنه لازال يقاتل من     أ

تتعهـد سـوريا    وبالمقابـل   .  سوري   –إسرائيلي  

مثـل هـذه     . حتواء القوة العسكرية لحزب االله    بإ

     ز الانـدماج   الخطوات الجريئة والبارعة قد تعـز

 وبـنفس الوقـت     ، في لبنـان   السياسي لحزب االله  

   . عتماد الحركة على إيرانإيضمحل 

ن الانفتاح على دمشق ، يعـد       إعلاوة على ذلك ، ف    

. مجاملة لحلفاء الولايات المتحدة العرب المعتدلين       

 يوفر فرصة   ،هذا الاتصال بالدول العربية المعتدلة    

الهـلال  "لم تكن نظريـة      سياسية لم تكن ممكنة ما    

الحقيقـة إن   . ضعت في الـصدارة     قد و " الشيعي

عتماد خيارات سياسـية خارجيـة      إسوريا راغبة ب  

عني إن الولايات المتحدة وإسـرائيل      يمما   ،أخرى

ن مـدار إيـران     عد سوريا   ابع، إ  فعلاً   انتستطيع

إدخـال  الـى   ولفعل ذلك سيحتاجان    . وحزب االله   

مفاوضات قد تقود سوريا إلى المساعدة      دمشق في   

 ، بدلاً مـن تقويـضها ،        لعراقلتهدئة في ا  على ا 

 إلى سوريا مقابل    لهضبة الجولان وإرجاع إسرائيل   

لمـستقبل  فـي ا   . تفاق سلام وتطبيع العلاقـات    إ

المنظور ، مثل هذا التحول العكسي في الـسياسة         

 عداء الولايات بسبببدو غير محتمل ، يالسورية ،  

 وكذلك المشاكل الداخلية    ،المتحدة وإسرائيل لسوريا  

 . شـعبه  لهذه الامور الى  تسويق النظام   ية  في كيف 

ن الإمكانيـة موجـودة ولا ينبغـي أن         إفمع هذا     

  . تهمل

 

  
 


	ملخص تنفيذي
	المؤلف
	مقدمة
	التهديد الإيراني : بناء الدولة الشيعية
	التهديد العراقي: البؤرة الشيعية العربية الجديدة
	الجناح الغربي " للهلال الشيعي" : سوريا ولبنان
	العلويون في سوريا : الإرتباط الشيعي الصعب
	التحّول الفريد لشيعة لبنان
	الجناح الشرقي "للهلال الشيعي" : دول الخليج
	الشيعة في الكويت : هل هم بإتجاه الإندماج الكامل ؟
	الشيعة في العربية السعودية : زنادقة أم سعوديون ؟
	الإستنتاجات

